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حقوق الطبح محفوظة إل من أراد طبحه وتوزيعه مجان 
فجزاه الله خيراً ونضع به 
الطبعة الأولى 
٦ه‏ - ٦۲۰۰م‏ 


للاطلاع على المزيد من كتب الشيخ أنظر صفحته على موقع ( صيد الفوائد ) على شبكة الإنترنت : 
http://saaid.net/Doat/alhomaid/index.htm‏ 
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ٍ التفكر والاعتبار ا 
: بآيات الكسوف والزلازل والإعصار ME‏ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 


وصحبه أجعين .. أما بعد : 

فقد كتبت سابقاً تي موضوع الكسوف والخسوف وأن كؤن ذلك 
يدرك علم وقته قبل وقوعه بحساب سير الشمس والقمر حيث بين ذلك 
علماؤنا مثل ابن تيمية وابن القيم - رهما الله - . 

وكان المراد من ذلك : أو : بيان خحطاً من أنكر العلم بإدراك ذلك 
قبل أن کون . 

والثاي : أنه لا يعارض ما ورد قي الشرع من أنه ما يَف الله به 
عباده . 

رارت آنا ق رها مداتفا رغ رر ة1 جهن فا 


مثيل » وذلك من جهة ظن التعارض بين معرفة أسباب الآية وبين كوا نما 
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e‏ التضكر والاعتبار 
e‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


EE e 


NSE EEE 
. ! سبحانه عن ملکه وعن تصرفه فيه وتدبیره له‎ 


. 


وأكبر شاهد على ذلك أنه مع كثرة ما تتابع في زماننا من الآييات 
العظيمة الموجبة لخوف الإله العظيم سبحانه إلا أنه مع عدم الخوف فلا ذكر 
N TT‏ 

سخطه والتوبة والرحو SS‏ 
8 وما ُزْسل بالات إلا گخويفاً  )‏ » وقال سبحانه  :‏ رئخوفهة 
فما يدهم إلا طفیاناً كبيراً & ^ . 

واعلم أن الخوف هو - كما قال ابن القيم - : ( مسبوق بالشعور 
والعلم » فمُحال خوف الإنسان ما لا شعور له بهم " . 

وهذا هو الفارق بيننا وبين ن السلف » فالقلوب اليوم قسّت وأظلمت › 
فضَعف الشعور بالمالك المتصرف في ملكه سبحانه أو عدم فيصير من المحال 
کر ا ا یو ۰ 


ولا ريب أن العّيبة الي دَهَّت القلوب عن مُحَرّك الكون ومسکنه هي 


. سورة الإسراء» الآية : ۹ه‎ )١( 
٠٠ : سورة الإسراء» الآية‎ )۲( 


(۳) مدار ج السالکین » ١‏ / ١٠ه.‏ 
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التفكروالاعتبار : : 
: بايات الكسوف والرلازل والإعضار ۰ n‏ 


بسبب التشبه بالكفار حيث يتكلمون عن أسباب مقطوعة عن المسبب »› 
وأدواؤهم قد طبّقت الأرض كلها » والفتنة بهم أصبحت لا تشبه الفتن وهم 
ED OY‏ 
O E REE‏ 
وذكر الحناية » ومراقبة العاقبة ؛ فإن أولعك الكفار ومن قلدهم قي معزل 
عن الخوف المثمر للتوبة والإنابة » أما الخوف البهيمي فلا يميز الإنسان عن 
هذا النوع . 
ولذلك يقول الإمام الجنيد عن الخوف : ( أنه توقع العقوبة على جحاري 
وقال أبو حفض التيسابوري : ( الخوف سوط الله يقوم به :الشاردين 
عن بابه ) . 
وقال : ( كل أحد إذا حفته هربت منه إلا الله عز وجل »› فإنك إذا 
حفته هربت إلييه ) . 
)١(‏ وهذا شاهد » وإلا فالذي ركبته الأمة من سنن أهل الكتاب المنهي عنها - وهو من موجبات السخط 
والعقوبة - ظاهر غاية الظهور › وقد وصقه رسول الله ت وصفا دقيغا بليغاً » ووقع كما وصف ! . 
ووالله لو أنه أمّرنا باتباع سننهم شبراً بشبر » وذراعاً بذراع » وحذو القذة بالقذة .. ونحو ذلك من الوصف 


البليغ الذي ورد في أحاديث التشبه بهم لقلنا : " هذا لا-يقدر عليه ولا طاق ! ٠"‏ ولكن انظر ما الذي حضا 
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a‏ التفكر والاعتبار 
ا ا - بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 
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قال انی سا للتار ES‏ خرب ) . 


وقال ذو النون : ( الاس على الطريق ما لم زل عنهم الخوف » فإذا 
زال عنهم الخوف ضلوا الطريق ) . 


وقال ابن تيمية : ( الخوف الحمود ما حجزك عن محارم الله ) انتهى . 


O E ORC DEE 


التفكروالاعتبار. : : 
: بآيات الكسوف والزلازل والإعصار e‏ 


CC CCC CC EEE EE E E ED 


لقد ذکر ابن کثير - رحه الله - في تاريخه » وذكر غيره من السلف 
والمؤرحين ما حدث في أزمانمم وقبلها من الآيات › وقي غالبها يذكرون 
ما بقارا ويعقبها من نتائج مفقودة في عصرنا ؛ فالناس ينكسرون ويذلون 
ريم ويضجون إليه بالتضرع والدعاء » وأهل المعاصي الظاهرة يكسرون 
آلات وهم ويهّريقون خمورهم » ويلجاً الناس إلى المساحد بكسرة وذلة 
وحوف ؛ وهذا مطلوب ومحمود . 

وبالجحملة .. فإن أحوام تتغير إلى حير » وانتقال مما يسخحط الله إلى 
ما يُرضيه » وهذا من حكمة إحداث الله الآيات لعبساده .. قال تعالى : 
8 فأحذاهُم بالباسَاء وَالضَرًاء لَعَلهُمْ يَضَرعُون © فوا إؤ جاعم 
بَأسنّا َضرغوا ركن قَسَّت فَلْوبْهُمْ ربن لَهُمٌ ايعان ما اوا 
يَعْمَلُونَ @ فلَمَا كوا ما ذكَرُوا به تا عَلَيْهم ابوّاب کل شَيءِ حتّی 
إا قُرحُوا بمّا أوئوا أحذاهُم بغنة قإذا هُم مسون  )‏ . 


والسبب أن أحوالهم كانت قريبة من الفطرة وصفائها والسشرعة 


. ٤٤ ¬ ٤۲ : سورة الأنعام » الآيات‎ )١( 
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e‏ التفكر والاعتبار 
ا بآیات الكسوف والزلازل والإعصار ۰ 


وطھارغا » وتناك ارب عرشعم إل رکم مع يان منکرات الشرییه حي 
SNS EN E‏ يزيله بالكلية ويقلبه . 


أما أحوالنا فقد أصبحت معَقدة » والس قد قد کن والفھرم کد رة » 
والفطر مجتالة > والشبهات الكثيرة واردة من الفجرة على كل جانب من 
حوانب الشريعة » يوحيها إليهم الشيطان . 

وإن كرَحّل الخوف من القلوب لنذير شر » وإن هذا لظاهر فينا ظهورا 
بيا دلت عليه آيات عديدة جاءتنا و م جتنا إلى ربنا مخلاف ما كان عليه 
السلف من عظيم صلتهم بخالق الكون ومُدبُره - سبحانه - في 


2 


رغباتم ورهَبَامم . 
وحينما زلزلت الكوفة ف وقت عبد الله بن مسعود قال - رضي الله 
: 2 أ“ )۱ 
- : ( إن ربكم يستعتبکم فأعتبوه) ° 
قال ابن القيم = رتحهمه الله ~ : ( استعتاب الله عبده أن يطلب منه أن 
یعتبه ¢ أي يزيل عتبه عليه بالتوبة والاستغفار والإنابة »> فإذا اناب إليه رفع 


عنه عه ) انتهی ^" . 


. ٠١۹ / ۱۰ › أنظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ) ١١١ ( مفتاح دار السعادة » ص‎ )۲( 
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التفكروالاعتبار ٠.‏ و 
ت الكسبوف والزلازل والإعصار ا 


لقد كان من أسباب رحيل الخوف ظلمة القلوب لما غطاها من ران 
الذنوب لما انتشر داء التعطيل والإلحاد حي ملأ العام بواسطة علوم دخيلة 
على المسلمين حالما الطبيعة المقطوعة عمن حلقها ويدبرها » ومن هنا رحَل 
الخوف » ومن هنا عزل المالك سبحانه عن التصرف في ملكه » وذلك في 
عقول الطغام أشباه الأنعام حيث أصبحوا لا يذكرون الله ولا يخشونه حينما 
يقع بأس الله وغضبه كالكسوف والزلازل والأعاصير وغيرها » وإفا 
و ا و 

قال تعالى : 8 فلولا إذ جَاءِهُم اسا َصَرُعُوا ولكن قَسَّت فلوبهُم 
وَرَيْنَ لهم الميْطّان ما كائوا يَعْمَلون Q‏ ” » فأين التضرع عند حدوث 
الحوادث ؟! . 

قال ابن اللحوزي : ( الدنيا دار الإله » والمتصرّف قي الدار بغير أمر 
صاحبها لص ) انتهى . 


. ٤۳ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 


e‏ التفكر والاعتبار 
E‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


ولو فتّش المسلمون اليوم بصدق عن سبب قسوة قلوبم وبعدهم عن 
خحالقهم لوجحدوا أن أعظم اسنات ذلك هو هذه العلوم المادية الإلحادية الي 
نشا عليها الصغير وهرم عليها الكبير » لاما حاءت من ملاحدة عزلوا الله 
عن علومهم الكونية إطلاقا » وصارت فتنتها من أعظم الفتن الي تشرًبتها 
كيف يتأتى والحال هكذا حوف من الله وحنب لمساحطه ؟1 . 


را السات 6 وا وا راجن 


يُحَوّف الله به اده يا عاد فاقون € “ » قال : ( فخوف العباد 


سے 


۶ 0 


مُطلقاً » وأمرهم بتقواه لفلا ينسزل [ بهم ] الْمَخُوف » وأرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين » والإنذار هو الإعلام ما يحاف منه » وقد وجحدت 
المكرفات: ن الدنا اوغاقب اله على الذنرت ما رة كبا هق 
کا و کا رغد فن الايات ات : 

ولقد أحبر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بأن هذه الآيات 
والكوارث العظيمة ليس حصوها عجرد سبب طبيعي جرد فحسب » بل 
بسبب ما يرتكبه بنو آدم من الكفر و المعاصي والذنوب » حيث بين 
ا و ات ا که بیت ما ارک س 
الكفر والمعاصي والذنوب » فقال سبحانه وهو يعدد أصناف ما صاب به 


E ررم‎ 


أولمك الأقوام بسبب ذنومم : ( فكلا أحَذا بذلبه فُمنهُم من أَرْسَلتَا عَلَيْه 


o72oJ/for 27 o2 o fo 2~ 


حَاصبا وَمنهُم مَن أخذئه المَيْحَة وَمنْهُم مَن حسَفتا به الأرْض ومنهم مَنْ 


١١ : سورة الزمر » من الآية‎ )١( 
. ۲۹۹ / ٩ » منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
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E‏ التفكر والاعتبار 
i‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


عرفا و کن الله لیَظْلمَُم وکر کائوا TEE a‏ ن ٭ © 

وقال عز وحل : ألم يروا کم اهلكا من لهم من فزن مَكَاهُم 
في لاض م ل فک کہ وارسكا التاء َم عليهم مذدرارا وَجَعَّا 
لار تجري من تخنهم فأهلكهُم بذوبهم ولشاا من بغدهم قرا 
آخرین )€ . 


۹ 


وقال تعالى  :‏ كدأب آل فرعَون وَالْذينَ من قَبْلهمْ كَذبُوا بآياتا 
َأحَذَهُم الله بذُوبهم وَاللهُ شدي العقاب Q‏ 7 » وقال سبحانه : اول 
سيوا في الارْض فَينظرُوا كيف کان عَاقبة الْذينَ اوا من لهم کائوا 
هُم اشد منهُم فو وآنارا في الرْض فَأَحَدَهُمْ الله بوبم وما كان لہ 
من الله من واق © . 

وقد دمر الله جنوب أمريكا الكافرة الحائرة بريح عاتية ُذكرنا مها 
أصاب عاد قوم هود » وصاحب تلك الريح غرق عظيم صبت السماء ماءه 


صبا » وتفجرت الأرض بفيضانات عارمة » فالتقى الماء على أمر قد قدر 


. ٤٠ : سورة العنكبوت » الآية‎ )١( 
. ١ : سورة الأنعام » الآية‎ )۲( 
. ١١ : سورة آل عمران » الآية‎ )۳( 
. ۲١ : سورة غافر » الآية‎ )٤( 
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التفكر والاعتبار : : 
يات الكسوف والزلازل والإعصار a‏ 


e o 
.  ) وللکافرين مالي # © > رمَا هي من الظالمين ببعيد‎ 
وقد احبر الله ا أنه مثل هذه الأعاصير العاتية قد أحذ عاد دقوم‎ 
ls Se N E 
تلك الريح العانية بأمر رها كأعجاز نخل خاوية > فقال سبحانه : لإ قأَمًا‎ 
عاد فا كبوا في لض بير الْحَقٌ وَقالوا مَل اشد ما قَوَة أَوَلّمْ يروا‎ 
ay 
ا را ي ا ا ف ع ي‎ 
. 4َ لْحَيَاة اديا وَلَعَذاب الآحرّة ل 9 ف‎ 
كما أخحبر سبحانه أنه أخحذ قوم نوح بالطوفان القت الذي تفجحر من‎ 
لأر غا ب وجه الا عا عطي تبه محا فالقى بالا على مز‎ 
قد قدر » حي أغرقهم سبحانه عن آخرهم » وأخحذهم أحذ عزيز مقتدر بعد‎ 
كلت لهم قوم وج‎  : GS 
دبوا عَبْدتا وَقَالوا مَجون وازأجر @ قدا رب آي مَغْلوب فالتصر‎ 


1۰ : سورة محمد » من الآية‎ )١( 
. ۸۳ : سورة هود » من الآية‎ )۲( 


(۳) سورة فصلت › الآيات : ٠١ - ٠٤‏ . 
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e‏ التفكر والاعتبار 


NES 
بايات الكشوف والزلازل والإعصار‎ IS 
ن بوب الما بماء مُنهمر © رفجرا الأَرْضَ يونا قالتقى‎ 


مء على مر قد در ل وَحمَلاهُ على ذات الواح ودر ) تجْري 
بأغینتا جَرَاءَ لمن کان کُفر © ولذ ر کتاها آي َل من : ن مدکر & ٩‏ . 
وأحبر سبحانه أنه أحذ بالمطر الشديد والسيل العرم قبيلة ( سب © 
حينما كفرت برها وبنعمه عليها » حى مزقها كل مزق » وحعلها أحاديث 
للناس وعبرة هم » وآية لكل صبار شكور » فقال تعالى : [ لَقَذ كان 
لسا في مسنگنهم آية جتان عن يمين شال لوا مسن ززق ركم 
واشكروا لَه بلْدة َة ورب فور 9 فا غرضوا فارسا عَلَيّهم سيل 
لعَرم وبَدلَاهُم بجتَتيْهم جِتَتيْن ذرَائى اکل خط وائ وهي ن سار 
قليلٍ © ذلك جَرَيَاهُم بمّا كَقرُوا وَهَل تُجَازي إلا الْكَفُورَ © وَجَعلنَ 
بهم وبين القَرَّى التي بار کنا فیها فری ظَاهرة قدا فيها السَيْرَ سيرُوا 
فيها الي راما امنب © فقوا رتا باعذ بين أمنقارتا ولوا اسهم 
فَجَعَلَاهُہ حَاديث رَمَرَقتاهُم کل مُمَرّق إن في ذلك ا 
كور © ولذ صَدق عليهم إنليس كه قََعوة إل ريق من الزمبين 
© وما كان هعلوم من سلطان إا لغم من ومن بالاعرة ممن شو 


. ٠١ - ٩ : سورة القمر » الآیات‎ )١( 
› ) ۳۱۹ / ٤ › وهي قبيلة بعنية مشهورة » وبلدهم معروفة يقال ها ( مأرب ) ؛ أنظر ( تفسير ال لشوکان‎ )۲( 
. ) ۱۸۱١ / ۳ › و ( معجم البلدان » لياقوت الخموي‎ 


ceesterrnosnereceepnteenepeereererectoeranacseeneeRIISSNSPANOEDOTEIAOCEORLSRILEOIANLRAATHEPAAANSRR eases, 


منها في شك ورك على كَل شيء حفيظ ) ٩‏ . 

قال الإمام ابن القيم : ( وهل في الدنيا والآحرة شرور وداء إلا سسببه 
الذنوب والمعاصي » فما الذي أخحرج الأبوين من الحنة ذار اللذة والنعيم 
والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب ! . 

وما الذي أحرج إبليس من ملكوت السماء » وطرده » ولْعَته » ومَسّخ 
ظاهره وباطنه › فَجُعلت صورته أقبح صورة وأشنعها » وباطنه أقبح من 
صورته وأشنع › وبل بالقرب با » وبالرحمة لعنة > وبالجمال اء 
وبابحنة ناراً تلظى » وبالإبعان كفراً » وعوالات الول الحميد أعظم عداوة 
ومُشاقة » وبرَحَّل التسبيح والتقديس والتهليل زجحل الكفر والشرك 
والكذب والزور والفحش » وبلباس الإبممان لباس الكفر والفسوق 
والعصيان » فهان على الله غاية الهوان » وسَقط من عينه غاية السقوط › 
وحل عليه غضب الربٌ تعالى » فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه » فصار 
قوًاداً لكل فاسق ويحرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة » 
فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب ميك . 


وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حى علا الماء فوق رؤوس الجبال ! . 


(۱) سورة سباً » الآیات : ۱١‏ - ۲۱ . 


E E E U CE E E 


ي التفكر والاعتبار 
o‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


ا حن القتهم موتی على وجه 
الأرض كأنممم أعجاز نخل خاوية » ودمرت مامرّت عليه من ديارهم 
وحرونهم وزروعهم ودوايهم حي صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة ! . 

وما الذي أرسل على قوم نمود الصيحة حن قطعَت قلويمم في أحوافهم 
وماتوا عن آحرهم ! . 

وما الذي رفع قرى اللوطية حى سّمعت الملائكة نييح كلام » 
قلبها عليهم فجعل عاليهًا سافلها فأهلكهم جيعا » ثم أتبعهم حجارة من 
سجيل السماء أمطرها عليهم » فَجَمَع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على 
أمة غيرهم » ولإحوامم أمثاها  ..‏ وَمَا هي من الظالمينَ ببعيد ©) © ! . 

4 2 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل › فلمًا صار 

وما الذي أغرق فرعون وقومه تي البحر » ثم تقلت أرواحهم إلى جهنم 
فالأجساد للعَرّق والأرواح للحرق ! . 

وما الذي حسف بقارون وداره وماله وأهله ! .. وما الذي أهلك 


القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا ! . 


(۱) وقد ورد أن مثل هذه العقوبة ما هي ببعيد من ظالمي هذه الأمة إذا فعلوا مثل فعل قوم لوط . 


OINISIeeeeeerepeseserneesgecefenteseremstantpecsateserenTeetneRaneenenennenePPHVESSSEIIEEADegeo, 


Seeveipeeneteseccevecgecbevcéebiceocecviipibevvivecieuvvecencienieiveuiiedevenuane id oie FoR TESK 


وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حي خمدوا عن آخحرهم !. 


الذي نت على بن اسراتيل فقوا ول باس فيد > فجامنر 
وفبوا الأموال » ثم بعثهم عليهم مرة ثانية » فاهلكوا ما قدروا عليه وَبروا 


وما الذي سلط عليهم آنواعَ العذاب والعقوبات » مرة بالقتل والسبي 
وخراب البلاد » ومرة بجور الملوك » ومرة عسخهم قردة وخنازير » وآخحر 
ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
E‏ 


قال الإمام أحمد » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا صفوان بن عمر 
وحدثيٰ عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه » قال : لما فتحت قبرص فرق 
بين أهلها » فبكى بعضهم إلى بعض » فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده 
يبكى » فقلت : يا أبا الدرداء .. ما يبكيك ف يوم أعز الله فيه الإسلام 


وأحل ا فال >" رك ا جر !> ما اهرون الق عل اه فز ول 


)١(‏ وقد أحبر البي يي أن أمته تتبع آثارهم وتقترف ما اقترفوه » وقد حصل الأمر كما أخحبر وزيادة » فهل هم 
مره ولنا الحلوة ؟! » .. وسنن الله لا تتبدل » قال تعالى بعد ذكره عقوبات الأمم المتقدمة بذنوما : ل( أكفاركم 
حير من أُولنكُم اَم لَكُم براءة في الربر € [سورة لتر ية : ١؛]‏ » وسن الله عادته » وهي لا تتبدل ولا تتحول 
ولا تتغير ؛ فالحذر الحذر من التشبه بالكفار وتتبع آثارهم واقتراف ما اقترفوه . 


aoeusieinaicednnneenssssnbesinovasesaonovcanecdénsacocaeseiecdeonseaccaceurenasciuieciecutecigedstecunegecenecedici, 


4 التفكر والاعتبار 
E.‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


إذا أضاعوا أمره » بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لمم الملك تركوا أمر الله 
فصاروا إلى ما تری  !‏ ) انتھی ° 


وهذا حذر الله عباده من شۇم الذنوب والمعاصي ال تحلب الكوارث 
والدمار والبوار » فقال سبحانه وهو یذ کرهم عا حل من کفر به وعصاه 
EE AA‏ كاين من فرية اهاه وهي ظَالمَة 
هي خاوة على عروشها وبر عة فمن شيد © ٠‏ وقال تال : 
وكين من قرية هيت لها وهي طَالمة ت أذ واي المَصير ‏ ) 
رقال سحانه  :‏ ركان من رة عت عن أفر رها وره 


فُحَاسبتاهًا حسابا شدیدا وعذبتاها عَذاباً كرا € 7 » وقال سبحانه : 


2e0 


8 وضرب الله ملا فر كات آمتة + مُطْمئئة يأتيها رزقها رَعَدا من کل 
مَکان فكفرت بأَنعُم الله فذاقها الله لباس الْجُوع وَالْخَوّف بمّا كائوا 


يَصتَهُ ن {& 7 . 


(1) أحرجه أحمد في ( الرهد » ٠١١ / ١‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ( ۲٠١ / ١‏ ) ».وأحرج سعيد بن منصور 
نجوه في ( سننه » ۲ / ۲۹۰ ) . 

(۲) اواب الکاني » ص ( ۲١‏ ) . 

(۳) سورة الحج » آية : .٠٠‏ 

. 6۸ : سورة الحج » آية‎ )٤( 

.۸ : سورة الطلاق › آية‎ )١( 

(1) سورة النحل » آية : ١‏ 


فالحذر الحذر قبل أن تحل بنا عقوبات الإله العظيم ونحن على أحوال لا 


و ا ا سبحانه ما عاقب به من کفر به وعصاه » وأکثر 
من تذكيرنا بذلك رحة بنا وإعذارا قبل أن يأخذنا بذنوبنا وما فعل السفهاء 
منا » ووالله لن تنفعنا إحالة هذه الكوارث ل ( الطبيعة ) إذا وقع بنا مر 
الله » وحلت بساحتنا العقوبات كما حلت .من قبلنا ومن حولنا بعد أن 
بارزوا رم بالمعاصي والمنكرات » ونسأل الله يلطف بنا وبالمسلمين » وأن 
لا يؤاحذنا بذنوبنا ولا ما فعل السفهاء منا . 

وسيأن الكلام في آحر الكتاب - إن شاء الله - على أسباب تأخر 
العقوبات الكونية العامة على كثير من الناس في هذا الزمان بعد أن بارزوا 
الله بشي أنواع المنكرات إلا ما شاء الله » بينما تحل بأسلافهم في الماضي 
حينما يرتكبون بعض ما يرتكب اليوم من المعاصي والمنكرات الي م يسبق 
ها ميلا في كمّها وكيفيتها وصفتها - ولا حول ولا قوة إلا بالله - . 


E‏ التفكر والاعتبار 
o.‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


eieleeneesnsenseecoonesoerenocsenenareneonennet 


لقد كان كثير من السلف يعلمون الأسباب الطبيعية هذه الآيات 
والكوارث » وما كان ذلك حائلاً بينهم وبين معرفة الحكمة من إحداثها . 


غير أن كثيرا من الناس في وقتنا لّْا علموا بعض الأسباب الي يُجريها 
الرب سبحانه لایاته > وهي بعض أسباب حصول الآيية أو احتمال 
حصوها رأوا امم شبوا عن الطوق » فت ر كوا ربط الأسباب بممسبّها 
لن يروم " دراويشا " حى صاروا بينهم مضع سخرية وتدر !» 
فابتعدوا عن ريم وتنكروا لدينهم » ويحسبون أمُم على شيء» وإنغا هم 
كطفل قي حطواته الأولى قدّر في نفسه استغناءه عن والديه فهام في حطواته 
المتعثرة مبتعدا عن والديه تخيلا قدرته على الاستقلال عنهما فكان ضحية 
خحواطره كما قيل في المثل : ( إذا أراد الله حتفا بنملة » أتاحَ ها جناحان 
فطارا بها ! ) » أي طارا يما عن بيتها وعن أصحاما لأا أحنحة تقود إلى 
ا حتف » وسرعان ما تساقطت » وإذا هي قي المتاهة والضياع ! . 


والاسباب الي عرفها هۇلاء هي ان الكسوف يحَدّد وقته مُستقبَاً 
ویقع كما خحدد ؛ والزلازل عرفوا أن سببها أبخرة في داحل الأرض متحجَرة 
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التفكروالاعتمار . 5 8 
بايات الكسوف والرلازل والإعصار e‏ 


eiece 


فترید الخروج فتحصل الزلازل » والأعاصير والفيضانات هما أوقات ومواسم 
معلومة » وعا أن الأمر كذلك فالخوف والتخويف بعد انفتاح العلوم 
والتطور وقي الإنسان لا معن له » إنغا كان ذلك للإانسان البدائي في 
عصور الظلمات . 

وبعضهم أحذه الشيطان لأبعد من هذا » وهو أن الفضاء لا حَدّ له › 
وفيه ملايين الحرات » والمسافات بينها حيالية » فأغفله الشيطان عن ذكر 
ربه فنسيه أو أنكره ! » كيف إذا انضاف إلى هذه المسافات الخيالية قي 
الفضاء الذي لا يُحد أن عَمْرَ الأرض يقدرٌ علابین السنين » وأن الكائنات 
ما تزال في تطور » وأن الدين ظاهرة اجتماعية كما في هذه العلوم الدخيلة 
على أهل الإسلام وال مَّناها على الإلحاد والتعطيل ‏ . 

والمراد هنا أن معرفة بعض الأسباب الكونية لا توحب الغفلة عن 
مسببها » أو إنكاره . 

فإذا علم أن سبب كسوف الشمس هو مرور القمر بينها وبين 
الأرض » ولا يكون ذلك إلا في آحر الشهر ؛ وعَلم أن سبب حسوف 
القمر هو وقوع ظل الكرة الأرضية عليه فتحجب نورّه المستفاد من الشمس 
ولا يكون ذلك إلا قي ليالي الإبدار . 


. وفي كتايي ( الفرقان في بيان إعجاز القرآن ) و ( هداية الحيران في مسألة الدوران ) الرد على هؤلاء‎ )١( 
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: ا التفكر والاعتبار‎ e 
ا ت الكسوف والزلازل والإعصار ا‎ 
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أولا: هذا معلوم عند السلف قبل زماننا ومُدَون في كتبهم مشل ابن 
تيمية وابن القيم - رحمهما الله - وغيرهم . 
شافياً: العلم بذلك لا يُعارض ما حعل الله هذه الآيات سبباً له من 
التحويف لتحصل التوبة والرحوع إلى الله ؛ فلا تناف إطلاقاً بين معرفة هذه 
الأسباب وبين ما ورد في الشرع بشَأما إلا عند من يريد التفلت من 
العبودية لتكون حاله - كما قاله ابن القيم رهه الله - : 
هَربُوا منَ الرَق الذي خُلقوا لَه 
فبلوا برق التفس وَالشيطان ! 
ويكون ممن صَدّق عليه إبليس ظنه .. قال الله تعالى : ل[ وَلَقَدٌ صَدّق 
عَلَيّهم إنليس نة فابعوة إلا فريقا من الْمُؤمبين ن ٭ . 
قال الحسن البصري - رحمه الله - : ( لما أهبط الله آدم - عليه الصلاة 
والسلام - من الحنة ومعه حواء هبط إبليس فرحا عا أصاب منهماء 
و0 ا ا 


وكان ذلك ظنا من إبليس فأترل الله عز وجل : 8 وذ ص دق عليه 
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۲١ : سورة سباً » الآية‎ )١( 


O e U OC O 


لی ظنَه فَالَه ا 


شيء » وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوه  )‏ . 


وهل إذا عَلمٌ الإنسان أن النطفة إذا استقرت في الحم أن الطفل يولد 
ر 
سبحانه أجحرى عادته فى أمور توحب إعان الكافر وزيادة إعان المؤمن › 
فكيف انقلبت الموازين في هذا الزمان السوء؟! . 

وهل إذا علم الإنسان أن الْحَبً والنوى إذا بذر في الأرض وسقي أنه 
BE OE‏ 
السبب والانقطاع عن الفاعل سبحانه ؟! . 

وهكذا فيما لا يحصى من معرفة الأسباب وَين أوقاقها › ثم إن 
معرفة الأسباب وأوقات انعقادها قد أجراه الله في الرحمة كما أحراه في 
العذاب والنقمة › فالصلوات الخمس موقوته وشهر رمضان ووقت الحج 
وآحر الليل مَوّاسم رة وأحايينها معلومة فهل في ذلك تعارض ؟ 


(۱) تفسیر ابن کثیر › ٥۳٦ / ٣‏ . 


(۲) تفسير الصنعان » ۳ / ٠١١‏ . 
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e‏ التف وا ۴ ان 


NE ?‏ ا 
a‏ 0 بآیات الكنسوف والزلازل والإعصار 
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EN NNT 
الشهر وخحسوف القمر قي منتصفه وأخبر سبحانه على لسان نبيه يلك أن‎ 
ذلك ما يحرف الله به عباده ؛ كذلك إذا أَطلَع الله , بعض الخلق على الوقت‎ 
الذي سوف يحصل فيه الكسوف أو الخسوف بحساب سير الشمس والقمر‎ 
ووقع كما أحبر » فهل يتعارض ذلك مع موحب الخوف وأنه سبحانه جعل‎ 
. ( ذلك آية يخرف بها عباده ؟!‎ 

وشاهد ذلك أن يقارن الكسوف والخسوف قي أيامه حَوّادث وآيات" 
غضب ونقمة كما حصل هذه الأيام من الأعاصير والفيضانات في دولة 
أمريكا » فلا تعارض أن ذلك عذاب ونقمة . 

وقد قارن ذلك كسوف الشمس والحمد لله » ونسأله المزيد من فضله 
حيث أخبر الحستّابون أن ذلك سيقع آخر شهر شعبان » والله أعلم ؛ أا 
دم شهر ونحوه أو تأحره فلا يعارض المقارنة » ومازالت النقمة مسستمرة 
ا 

وقد قال ابن القيم ره الله : ( َعم لا ننكر أن الله سبحانه بحدث 


عند الكسوفين من أقضيته وأقداره ما يكون بلاءا لقوم ومصيبة هم » ويجعل 


)۱( والإعلام بالكسوف قبل وقوعه ليس من هَذي أهلٍ الإسلام وإن كان يعلم بحساب سير الشمس والقمر » 
ولكن المراد هنا أنه ليس من علّم الغيب الذي استأثر الله به . 
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بدفع مُوجبه بمذه العبادات » وله تعالى في أيام دهره أوقات يحدث فيها ما 
يشاء من البلاء والنعماء ويقضي من الأسباب ما يدفع مُوجحب تلك 
الأسباب لمن قام به أو يقلله أو يخففه ؛ فمن فزع إلى تلك الأسباب 
أو بعضها اندفع عنه الشر الذي جعل الله الكسوف سبباً له أو بعضه . 


وهذا قل ما تسلم أطراف الأرض حيث يحفى الإيعان وما جاءت 
8 ۰ 

به الرسل من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف »› وتسلم منه 
الأماكن التي يظهر فيها نور النبوة والقيام عا جاءت به الرسل › 
أو يقل فيها جدا . 
ونادى في الناس " الصلاة حامعة  "‏ ؛ ا ر ك ت 
وأخحبر أنه م ير كيّومه ذلك في الخير والشر وأمرهم عند حصول مثل تلك 
الحالة بالعتاقة والصدقة والصلاة والتوبة »> فصلوات الله وسلامه على أعلم 


)١(‏ روى فقرة " يجر رداءه " البخاري برقم ( ۹٩۳‏ ) عن أبي بكرة - رضي الله عنه - » وروى فقرة 
" الصلاة جامعة " البخاري برقم ( ۹۹۸ ) ومسلم برقم ( ٩٠١‏ ) عن عائشة - رضي الله عنها - . 


aauaneesneasenannaneneaennasananansaenaeneceenssnrensasasancenrneancacanensnannanacneseneeasenennseencancgeonnnnann 


E‏ التفكروالاعتبار 
ا بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


الخلق بالله » وبأمره » وشأنه » وتعريفه أمور خلوقاته » وتدبيره » وأنصحهم 
للأمة » ومن دعاهم إلى ما فيه سعادم قي معاشهم ومعادهم › وماهم 
عما فيه هلاکهم في معاشهم ومعادهم ) انتهی ‏ . 

أنظر قوله : ( وقل ما تسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإبمان وها 
حاءت به الرسل من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف) وتأمل الشواهد . 
وكلك أخذ ربك إذا أذ القرى وهي قالمَة إن أخذة اليم 
ا 

وتأمل الآن كيف كان يفعل البي ب حين حدوث الكسوف 
والخسوف حيث لم يقف مثلاً مع الحالة الطبيعية لكسوف الشمس وهو 
حيلولة القمر بينها وبين الأرض » ولكن لما أعطاه الله من المعرفة العظيمة 
به والتعلق بربه مسبْب الأسباب سبحانه كان علمه يل مع معرفة تلك 
الأسباب الطبيعية والعلم عا وراء تلك الأسباب » وهو الخوف من الله تعالى 
بالفزع إلى الصلاة واللجوء إلى ربه عز وجل ؛ فمن عائشة - رضي الله 
عنها - أا قالت : كسفت الشمس في عهد رسول الله يل فصلى رسول 
الله ل بالناس » فقام فأطال القيام » ثم ركع فأطال الركوع » تم قام فأطال 
القيام » وهو دون القيام الأول › ثم ركع فأطال ال ركوع » وهو دون 
(۱) مفتاح دار السعادة » ۲ / ۲١۰۹‏ . 


(۲) سورة هود الآية : 1۲ 
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التفكروالاعتبار E‏ 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصار E ٠‏ 


Seaceesoseceiecicedecaséenecececionisevrecvseercasociroenuioivecveninicenceviendeeecceveiecdecnniviniinsoniosinines 


EO SS ut 
فعل قي الأولى » ثم انصرف وقد انجحلت الشمس » فخطب الناس » فحمد‎ 
الله وأثى عليه » نم قال : " إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا‎ 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله » وكبروا»‎ 
ب ا ا و ی خا اع ین‎ 
لله أن يرن عبده » أو تزن أمَنّه » يا أمة محمد .. والله لو تعلمون ما أعلم‎ 
 ) ! لضحکتم قلیلاً ولبکیتم کثیرا‎ 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : ( حسفت الشمس في زمن 
البي ك » فقام زعا يخشى أن تكون الساعة » حن أتى مسجد » فقام 
يصلي بأطول قیام و رکو ع وسجود » ما رأيته يفعله في صلاة قط › ثم 
قال : " إن هذه الآيات الي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته › 
ولكن الله يرسلها يخوف ما عباده » فإذا رأيتم منها شيئ فافزعوا إلى ذكره 
ودعائه واستغفاره ") ° . 


وإن من علامات رحيل الخوف من القلوب أن بعض الحسّابين ممن 
ينتسب لللإسلام يَصف الكسوف القادم ”" بأنه ( كسوف جيل ) ! » فأين 
(۱) رواه البخاري برقم ( ۹٩4۷‏ ) » ومسلم برقم ( ٩۰۱‏ ) . 


(۲) رواه مسلم برقم ( ٩۱۲‏ ) . 


(۳) الذي أعلن الحسسابون أنه سيكون آحر شهر شعبان من هذا العام ( ٠٤۲١‏ ه) » والله تعالى أعلم . 
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٠‏ ر ت PI of‏ 2 ۰ ۱ و 
هذا من قول الله عز وحل 8 وما ُرسل بالآيات إلا تخويفاً & ” » وقول 
N‏ 


ل ا 


8 وَلْحَوَفهُم فما يَريذْهُم إلا طغیاناً کبیراً 4 !٩ ٩‏ . 
جفا ( إا السن ن ٠‏ فإ الكفار يعهجرت ورون ق ر 
الكسوف والنسوف » ويتابعون ذلك بآلات التصوير وغيرها من مكبرات 
ومقربات البعيد » وما يزيدهم ذلك إلا طغيانا كبيراً ! . 
قال شيخ الإسلام - رحه الله - بعد أن ذكر قوله ي : ( إن الشمس 
والقمر آیتان من آیات الله لا ينحسفان لموت أحد ولا لحياته ) » وني 


۹ : سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء » الآية : ٠.‏ 

N E‏ برقم ( ۳۲۹۱ ) والمروزي في السنة 
برقم ( ۳۹ ) عن عن أبي واقد الليثي = ضي الله عنه - قال : حرحنا مع رسول الله ل إلى حنين وحن حدتاء 
nS G‏ ' ذات أنواط " » قال : فمررنا 
بالسدرة » فقلنا : يا رسول الله .. احعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط ! » فقال رسول الله ل : ( الله 
أكير ! .. إا السنن » » قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل  "‏ اجعل لا الها كما لَهُمّْ آلهة قال 
EBE SEE a SR E‏ 
كثيرة صحيحة بأن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها - نسأل الله السلامة والعافية - » ومن ذلك ما جاء في 
صحيح البخاري برقم ( ۳۲۹۹ ) ومسلم برقم ( ۲٦1۹‏ ) عن أي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن البي 
3 قال : ( لتتبعن سنن من قبلكم شرا بشبر » وذراعاً بذراع حن لو سلكوا حر ضب لسلكتموه ! » قلا : 
يا رسول الله .. اليهود والنصارى ؟! » قال : فسن ) 


seeneaeneceenneannensenenennerernerniraneranenaiennerecnepesenenenssaensesendassvepreeeseserenenesreessevsanens, 


eenenecinereeneeecinececeasaeneenineeveneleernoinceneivsccccenecienialoacietenciireiecacinondaneniniiebasocecerenen 


Ts 
ولکن الله تعالل خف هما عباده ) ° ؛ قال - رحمه الله - بعد أن ذكر‎ 
ذلك : ( فذكر - يلل - أن من حكمة ذلك تخويف العباد كمايكون‎ 
› تخويفهم في سائر الآيات کالریاح الشديدة » والزلازل › والمحدب‎ 
والأمطار المتواترة »> ونحو ذلك من الأسباب الي قد تكون ا‎ 
بالريح والصيحة والطوفان قال تعالى : 3 فكلا اذا لبه‎ E 
Sa 


خاو و ق د 


حسفا به الأزض ومهم من آغر قا ۳# وقال تعالى : ل راتا 

مود الاقة مَبصرة فظلَمُوا بها وما ُرْسل بالآیات للا تخويفا ¢ 7 
E O O E O ET‏ 
لعذاب ينزل كالرياح العاصفة الشديدة » وإغا يكون ذلك إذا كان الله 


قد جعل ذلك سببا لما ينزل في الأرض ) انتهى ‏ . 


وقال : ( والتخحويف يتضمن الأمر بطاعته › والنهي عن معصيته ) “ 


. من حديث عائشة‎ ) ٩۰1 ( من حديث أبي بكرة » ومسلم برقم‎ ) ٠٠١١ ( رواه البخاري برقم‎ )١( 
٤٠ : سورة العنكبوت » من الاَية‎ )۲( 

(۳) سورة الأسرا» الآية : ٠‏ 

. ٠١۹ / ۳۰ » ججموع الفتاوی‎ )٤( 


. ) ۳۱۸ ( النبوات »> ص‎ )٥( 
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ا التفكر والاعتبار 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصا E‏ 
وقال - رحه الله - : ( وهذا بيان منه ي أهُما سبب لنزول عذاب 
بالناس » فإن الله إنما يحرف عباده ما يخافونه إذا عصوه وعصوا رسله وإغا 
يخاف الناس نما يضرَهم » فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف 
ما كان ذلك تخويفا » قال تعالى : 3 وآيتا تَمُود الَاقَةَ مُبْصرَةَ فَظَلَموا بها 
وَمَا ُرْسل بالآيات إلا تخويفاً ) » وأمر الني بب بمَا يزيل الخوف (حيث | 
أمَّر بالصلاة » والدعاء » والاستغفار » والصدقة » والعتق .. حن يكشف 
ما بالناس » وصلى - ي - بالمسلمين صلاة طويلة ) انتهى ‏ . 


وقال واا كرت الكسرق أو غره قد بكرن نا ادت ق 
الأرض من عاب يفضي موتا أو غير فهذا قد اه اديت تفه وما 
أحبر به البي ي لا ينافي لكؤن الكسوف له وقت مدد يكون فيه حيث 
لا يكون كسوف الشمس إلا في آخر الشهر ليلة السرار » ولا يكون 
حسوف القمر إلا ني وسط الشهر وليالي الإبدار » ومن اذعى حلاف ذلك 
من المتفقهة أو العامة فلعدم علمه بالحساب » وطمذا يمكن المعرفة ما مسضى 
من الكسوف وما يستقبل كما يمكن المعرفة ما مضى من الأهملة 
وما يستقبل ”° » إذ كل ذلك بحساب كما قال تعالى : [ وَجَعَل اليل 
(۱) بحمو ع الفتاوی » ۲۲ / ٠٠۹‏ . 


(۲) أما العمل على حساب ما يُستقبل من الأهلّة فباطل شرعاً » وقد أنكره شيخ الإسلام = كما في ( بجحموع 
الفتاوی | ج ۱۵ ۰ ۲۵ » ۲۷ ) - » وعليه عمل أهل الكتاب - مثل ما يسمى ب ( التقوع ) - . 
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بآيات الكسوف والزلازل والإعصار E‏ 
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سكا والشمسن والفمر ساف € وال فال u 1 o‏ 


بحسبّان € ٩‏ ) انتهی . 


8 


ولزيادة البيان والرد على من زعم أن ما حصل في أمريكا هو موسم 
اقا واا دال ا ا درا ا و کے ن 
تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة والباردة كقوم عاد كانت في الوقت 
الاست > وهي ار الشتاء كما دك ذلك اهل اللي ر وقفص 
الأنبياء ”° ) انتهى ؛ فتأمل هذا الكلام وأن الريح الشديدة ال سلطها الله 
على عاد قوم هود - عليه السلام - الذين قالوا : ( مَنْ اشد ما َوه & © 
كانت في وقت هبوب الرياح الشديدة الباردة » وقد وصفها سبحانه بأها " 


.- ٩٦ : سورة الأنعام » من الآية‎ )١( 
سورة الرحمن » آية : ه‎ )۲( 
وقد أستفيد من كون هذه الريح المدمرة كانت في موسم الشتاء الي تكثر فيه الرياح وتشتد من قوله تعالى:‎ )۳( 
وآيات أخحرى تبين بأن هذه الريح كانت‎ » ] ١ : من الأية‎ ٠ وَأ عاد هلکوا بریج صر عَاتيّة © [ سررة الحقة‎ 
صرصرا ) » فمعن ريح ( صرصر ) أي الريح الباردة الشديدة البرودة »> كما جاء قي ( مختار الصحاح »> ص‎ ( 
. وغیرها‎ » ) ۳٤۷ / ۱١ › و ( تفسير القرطي‎ › ) ٤۱۳ / ٤ » و ( تفسیر ابن کثیر‎ › ) ۱ 

داح ال افا د کد مف رن دجاوت و عر ا کرو دو کو 
تعالى عن قوم عاد  :‏ فلم راوه عارضاً مسقل أوديتهم الوا هدا عارض مُْطرتا بل هُو ما استْجُم به 
ريح فيها عذاب ألم © دم کل شيء بأفر ربا فاصوا لا يُرى إلا مَسَاكنهُم كذلك تجزي الوم 
الْمُجرمينَ © [ سورة الاحقاف » الایات : ۲۲ - ٠١‏ ] » فكومُم قالوا بأنه ( عارض ممطرنا ) دليل على أنه كان في موسم 
الأمطار الذي تكثر فيه الرياح وتشتد ؛ والله أعلم . 
)٤(‏ سورة فصلت » الآية : ٠١‏ 


eauseasenansanedeneneananananneeasensaenaaanamanacanasanesnnaeneesnenacecasanaaenaosennnnnennannenennesenacsanenseen 


e‏ التضكر والاعتبار 


a‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 
عاتية ' » فهو سبحانه قد زاد في سرعتها وبردها وقوتما » فجعلها ريح 


عذاب ك( الأعاصير ) وما محصل بسببها من فيضانات قى وقتنا . 

وإليك كلام شيخ الإسلام قي ذلك ؛ حيث قال - رمه الله - 
( فإذا كان الكسوف له أجل مسمى لم يناف ذلك أن يكون عند أجله 
ی ا ی ی غ ووک ی ی ب ا وا ل کت 
أو لغيره من ينزل الله به ذلك » كما أن تعذيب الله لمن عذبه بالريح 
الشديدة الباردة كقوم عاد كانت قي الوقت المناسب وهو آخر الشتاء كما ٠‏ 
ذكر ذلك أهل التفسير وقصص الأنبياء . 

وكذلك الأوقات الذي ينزل الله فيها الرحمة كالعشر الآحرة من 
رمضان والأوّل من ذي الححة » وكجوف اليل » وغير ذلك هي 
أوقات محدودة لا تتقدّم ولا تتأحر » وينزل فيها من الرحهة مالا 


ول ر ا 


(۱) أنظر : بحموع الفتاوی » ٠۷١ / ٠١‏ 1 
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۰ التفكروالاعتبار 
: بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


إنه من التعطيل والإلحاد إحالة الحوادث إلى الطبيعة وقطع ذلك عن 
مالكها المتصرف فيها سبحانه . 


ثم ما هي الطبيعة ؟! » هل هي خالقة أو مُدَبرة ؟! » إفُا مخلوقة 
مد رة .إا آله بيد محر کھا ومسکها انه 

قال ابن القيم - رحه الله - عن الفلاسفة والطبائعيين وزنادقة الأطباء : 
( وليست الطبيعة عندهم مربوبة مقهورة تحت قهر قاهر » وتسخير مسخر 
يصرّفها كيف يشاء » بل هى المتصرفة المدبرة ! ) © . 

إن الفلاسفة والطبائعيين هم الذين ملأت علومهم الأرض اليوم وليس لله 

فانظر مثلا إلى نظرية " داروين " الي عليها مدار علوم الغرب الدحيلة 
على أهل الإسلام » وليس له فيها ذكر مع الكؤنيات » وأنه سبحانه 
كوتها؟؛ بل ينسبون ما يرون ”من الكائنات والحوادث الى محري فيا إل 


(۱) طریق المحریتین » ص ( ٠٠١٠٦‏ ) . 
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E 

وتأمل الآن بعض الأجوبة القاطعة لأمغال هؤلاء : 

قال أبو سليمان الخطابي - رحه الله - : ( فمن أوضح الدلالة على 
معرفة الله سبحانه وتعالى على أن للخلق صانعاً ومدبراً أن الإنسان إذا فكر في 
ر اها ةع وغل اال ا و 

كان نطفة » ثم علقة » ثم مضغة » نم عظاماً ولحماً » فيعلم أنه لا تقل 
نفسه من حال النقص إلى حال الكمال » لأنه لا يقدر أن يدث في الححال 
الأفضل التي هي حال كمال عقله وبلوغ أشدّه عضوا من الأعضاء » ولا 
يمكنه أن يزيد في حَوّارحه جارحة » فيدله ذلك على أنه في وقت نقصه 
وأوّان ضعفه عن فعل ذلك أعجز . 
الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة واهرم ولا اختاره لنفسه » ولا ي وسلعه 
أن ايل هال الب ويرّحع قوة الشباب » فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي 
فعل هذه الأفعال بنفسه » وأن له صانعا صتَعّه وناقلاً نقله من حال إلى حال » 
ولولا ذلك مم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدر ) . 

وذكر الخطابي بعد ذلك كلاما » ثم قال : ( فأا ما اذعوه من قول 
النطفة عا فيها من القوة الإغتذاء والتربية » فإن ذلك لا ينكر إذا صح العلم 


soeecreetceneceeeneneemuneesnnaensenacrnnneacneneneerananencnenenenereaenrereteeesscerreeneneredeneeseseseseesnnnse, 


التفكر والاعتبار : : 
ت الكسوف والزلازل والإعصار E‏ 
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به فی طریق العادات ) انتهی ”^ 

هذا الكلام الأحير » وهو قوله : ( فأما ما اذعوه ) إلى آحره .. هو 
معتقد هولاء الدهرية المعطلة الذين َرَت علومهم المسلمين » وط بقت 
الأرض كلها » وتزندق بسببها كثيرون . 

وهذا الكلام - أيضاً - على سق موضوع هذا الكتاب من حيث قطع 
الأسباب عن مسبّبها - سبحانه - » المتصرف فيها ؛ نما نتج عنه عزل المالك 
الحق عن ملكه ! . 

فكلام أرباب هذه العلوم العصرية في الكسوف والزلازل والرياح 
الشديد العامة ال سب الأغاف غر فلك ن رادت ال هة 
واحد » وقد تبين الكلام على هذه الأشياء › ويأن إن شاء الله زيادة بيان » 
وإنما الكلام هنا على النطفة وكلام الخطابي فيها وهو : ( قبول النطفة عا فيها 


فالشيخ الخطابي لا ينكر هذه الأسباب إذا صح العلم مها » لكن تأمل الآن 
ما يأ من رده عليهم . 


(۱) بيان تلبيس الجهمية لا بن تيمية » ۱ / ۱۷۸ ۱۷۹ . 
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e‏ التفكر والاعتبار 
ذ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


قال - ره الله - بعد الكلام السابق : ( ولكن الذي ننكره من ذلك 
أن يكون هذا الفعل للنطفة بذاتما من غير مدير برها لذلك ) . 


eon 


تأمل ما تقدم تعلم أن أرباب هذه العلوم ومن قلدهم مغرورون عا حصل 
هم من اكتشاف بعض الأسباب والتدقيق فيها بقطعها عن الخالق المدير 
ا 


o 


ثم إن الخطابي بعد ذلك سيبرهن على كلامه السسابق » ويفضح 
الملاحدة » وإخوامم في وقتنا ( الداروينيين / القرديين ) بأربعة أمثلة 
تكشف رَيّفهم ونُظهر إلحادهم : 

الول : قال رمه الله : ( ولو کان هذا حائزا من غير مُدَبْر حكيم عالم 
قدير يعلم كيف يدبر النطفة ويُقلبها أطوارا » ويُسوّي منها السمع لما يصلح 
له »> ويضعه يي موضعه » والبصر في مكانه الذي يليق به في البدن » وكذلك 
تعليق اليدين العاملتين في موضعهما والرحلين الحاملتين في أحص المواضع 
ممما ووضع كل شيء من القلب والكبد والطحال وسائر الأحسام قي 
الذي هو املك به وأشكل لنا اعد لمن القع '" 

الغافبي : ثم قال - رحه الله - في حواب الشرط : (لَجَاز أن يرتفع 
لاء من تلقاء نفسه » وبختلط بالطين » ويقع الطين في قالب اللبن » وينطبع 
به » م يزحف إلى موضع البناء فيرتفع بعضه على بعض فينتّضد حن يكون 


sesnereeeneeeveceveeeeeereneerdnnrecenntescsnssrasnseoceenapeenencnsestenneneqeessassesenageeeegessteossnk, 


بناءا رفیعاً حکماً مشیّدا من غیر بان ولا رافع ساق على ساق .بل ينطع 
الاو راترات هما لا بء رها فاد يكن هذا انرا لان لين من 
طبع الماء والتراب أن يكون منهما ما وصفت » فكذلك غير جائز ت ركيب 
الإنسان وتصويره وتخطيطه على ما عليه الإنسان من جنس الصورة وعجيب 
الت ركيب بنفس النطفة وطبعها ) . 


الخال : تم قال : ( ويجاز على هذا بطبع الخشب وحود سفينة 
احتمعت أجزاؤها » واعتدلت وتماسكت وداحل بعضها بعضا وقرَبَت من 
الساحل معها دقلها “ وآلاتها » يعبر من يريد العبور من المسافرين » ثم تعود 
بنفسها إلى م ركزها ومرٌساها كذلك ) . 


في أسفله نار » وفي بيوته ماء على غاية الاعتدال في الحرارة والرطوبة من غير 


۶ ر ت 


چ 4 r‏ ر 
بان بناه ومسخن سخنه » ومدبر دبره . 


فإن لم جز شيء نما ذكرناه » فليكن مثل ما اذَعَوه من النطفة واجتماع 


حلق الإنسان منها من غير مُدَبّر حكيم بره وأحكمه » فهذا الدليل يتضمن 


. " الدقل هو : حشبة يمد عليها شراع السفينة » وتسميها البحرية : " الصاري‎ )١( 
. المقصود بالحمامات هنا هي الي يسَخّن فيها الماء للاستحمام » وتوجد في البلاد الباردة مثل الشام‎ )۲( 
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e “.‏ 1 * 5 وال ت ار 
e E‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار ‏ : 
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وأحيراً .. ( تمحَّض الحمل فود فأراً ) » فالغربيون كأمم بدأوا 
يستحيون من نظرية داروين الي تجعلهم أحفاد القرّدة ! » فلجقوا إلى 
ها اموه التصيمع الذكي "6 وهه النظرية رى أن الى من فغ فة 
ا ؛ وعلى كل حال فهذا الاعتقاد يهدم بنيان نظرية داروين إن اعترفوا 
به وأقرّوه ! » ويفضح المقلدة المي من أمثال الزنديق العراقي ( معروف 
الرصاف ) الذي يرى أن الأديان ليست وخيا منزلاً على الأنبياء وإغا هي 
موضوعة ومبتدعة ! » كذلك الزنديق العراقي ( ميل الزهاوي ) الذي يفتخر 
بقردیته فيقول : 
إن نخن إلا أفرة من كلل فقردهالك 
ا راتا E EE‏ 
وياله من فخر !! .. وكل أرباب ملاين السنين المزعومة في الماضي 
السحيق وأهل السجل الحيلوجحي والديناصورات المُتَحيّلة يرجعون إلى 
(داروین) وقروده فهو أصلهم ونسبهم » وعلى هذا مب العلوم العصرية الي 
یعکف عليها من يدعي الإسلام» وقد ذكرت ذلك في كتاب ( الفرقان في 
بيان إعجاز القرآن ) » ويتبعهم أيضاً أهل ملايين الجرات المزعومة وأهل 


(۱) بیان تلبيس الجهمية ›» ۱ / ۱۷۸ - ۱۷۹ . 


NSP oepodiRnoBnpieseceepouneEENeRee Enea vtésnn ofara nereSinasesdasosesse ERGs tetas 


التفكر والاعتبار ' 
ت الكسوف والزلازل والإعصار E,‏ 
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وليعلم أنه حي الإقرار بتصميم ذكي - كما يقولون - وقوة 
حفية ليس هو الإقرار معتقد المسلمين الذين يعتقدون بالخالق لكل شيء 
سبحانه » وهو رب العالمين الحي القيوم الصف بصفات الحلال والعظمة 
والعلو فوق عرشه الحيد العظيم الذي فوق سمواته . 

وحن الذي يقر بهذا الرب سبحانه وحياته وما يتصف به لا يدحل في 
الإسلام حى يقر بأنه ( لا إله إلا الله ) » وتصديقها الإقرار بشهادة ( أن 
دا سول ۵غ راتاق 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - : ( وأما المتفلسفة وأتباعهم 
فغايتهم أن يستدلوا عا شاهدوه من الحسّيات ولا يعلمون ما وراء ذلك » مثل 
أن ا ت اة د اا وا ااا د أطت 
حدث عنه صوت » ونحو ذلك ؛ لكن علمهم ذا كعلمهم بأن الي يصير في 
الرحم » لكن ما الموحب لأن يكون المي المتشابه الأحزاء تخلق منه هذه 
الأعضاء المختلفة والمنافع المختلفة على هذا الترتيب الحكم المتقن الذي فيه من 
الحكمة والرحمة ما هر الألباب ؟! ) انتهى ” 


هذا هو مذهب أهل العلوم التجريبية الذين يزعمون أَهُم لا يؤمنون 


(۱) بحمو ع الفتاوی » ٠٥۸ / ٦‏ . 


genennnansanannanansseenacaanaacanaccansnaeneceenaQncnanaacacaatacasenncnensnnannceensensenaceececenennncacecananens 
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ا التفكر والاعتبار 

a‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 
إلا بالحسوس » وتأمل قوله : ( ولا يعلمون ما وراء ذلك ) تحد أن هذه 
العلوم الي ملأت الدنيا في زماننا تدور على هذا الفلك - أي فلك الأسباب 
لطر عة ن الس يانه واا ك 

وهل انعزل الْمَلك الحق عن ملكه لما عزله الخلق ؟! .. لقد #[ فرخُوا بمّا 


o Aro 


عندَهُم من العم وَحَاق بهم ما كاوا به يَستَهُزئونَ 4 ! ”© . 

وقال ابن القيم - أيضا - عن الطبيعة : ( ولم يعلم هؤلاء الجهال 
الضّلال أن الطبيعة رة وصفة فقيرة إلى محلها ومحتاجه إلى حامل هما » وأا من 
أل الدلائل على وحود أمر من طبعها وخلقها وأودَعها الأحسام » وحمل 
فيها هذه الأسرار العجيبة ؛ فالطبيعة مخلوق من مخلوقاته » ومملوك من ماليكه 
وعبيده » مسخرة لأمره تعالى » منقادة لمشيئته . 

ودلائل الصنَعَة » وأمارات الخلق » والحدوث وشواهد الفقر والحاحة 
شاهدة عليها بأها مخلوقة مصنوعة لا تخلق » ولا تفعل » ولا تتصرف فى ذاقا 
ونفسها » فضْلاً عن إسناد الكائنات إليها ) اتتهى ” 

وقال - ره الله - عن الطبيعة وتفاعلات عناصرها وآثارها »> قال : 
( فعناصر العالم ومواده منقادة لرا وفاطرها وخالقها يصرّفها كيف يشاء 
ولا يستعصي عليه منها شيء أراده » بل هي وع مشيفته » مُذللّة 


. Af : سورة غافر » من الآية‎ )١( 


(۲) طرق المجرتین > ص ( ٠١۲‏ ) . 
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التفكر والاعتبار ٤‏ 
ت الكسوف والزلازل والإعصار E‏ 
o n‏ 


DET 
. ` ربوبیته ) انتهی‎ 


وقال ابن القيم - رحه الله - في كلام له نفيس يضع فيه الطبيعة 
موضعها الصحيح » وأن الربً سبحانه بتصرفه فيها وتقليبه أحوالما : ( يظهر 
عليها اثر القهر والتسخير والعبودية › وأها مصرفة مدبرة بتصريف قاهر 
E A ONE RCE‏ 
كيف يشاء » وأن كل ما تي المملكة الإهية طوعَ قدرته وتحت مشيئته » وأنه 
ليس شيء يستقل وحده بالفعل إلا الله ) . 

وذكر - رجه الله = أن الأسباب هي مظهر أفعال الرب سبحانه 
وحكمته » ومع ذلك فقد حعل سبحانه للأسباب ما يعاوقها ويمانعها 
و ا ا کت 
حعلها على خليله برداً وسلاماً » ( وتارة يسك بين أجزاء الماء » فلا يتلاقى 
كما فعل بالبحر لموسى وقومه › وتارة يشق الأجرام السماوية كما شق القمر 
خاتم أنبيائه ورسله » وفتح السماء لمصعده وعروحه » وتارة يقلب الجماد 
حيواناً كما فلب عصا موسى ثعبانا » وتارة يغور هذا النظام ويطلع الشمس 
من مغرا كما أخبر به أصدق خلقه عنه › فإذا أتى الوقت المعلوم فشق 
السموات وفطرها » ور الكواكب على وجه الأرض » ونَسَف جبال العام 


(۱) کتاب الروح » ص (۷۳) . 
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e‏ التفكر والاعتبار 
E‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


ودكها مع الأرض » و كور مس العالم وقَمَرَّه > ورأى ذلك الخلائق عيانا . 
بأسره منقادٌ لمشیئته » طوع قدرته › لا يستعصي عليه انفعاله لما یشاژه ویریده 
منه » وعلم الذين كفروا وكذبوا رسله من الفلاسفة والمنجمين والمش ر كين 
والسفهاء الذين “موا أنفسهم " الحكماء " أُمُم كانوا كاذبين ) انتهى ‏ . 
ولقد أصبحت الحوادث في زماننا شب إلى أسباما مقطوعة عن مقدرها 
ومُدبرها سبحانه وتعالى » ولذلك رحل الخوف من القلوب » أمّا المؤمن 
فتنفذ بصيرته من الأسباب » والتعلق ها » والْجَوّلان في محيطها إلى الفاعل 
الحق سبحانه ؛ فیخافه ویرجوه ویحبه . 
قال الإمام ابن القيم - رهه الله - : ( الله سبحانه غطى حقائق الأشياء 
عن أبصار الخلق ما يشاهدونه من تعلق المسببات بأسبايها فنسبوها إليهها) 
إن )( 
سھی ۰ 
تأمل قوله : ( فنسبوها إليها ) وكأنه - رهه الله - يصف أهل وقتناء 
فالكلام عن آية الزلازل إذا وقعت تملا الدنيا الكتابة عنها » وذكرهاء 
ودقة التفاصيل في ما ُحدثه من دمار وهلاك » و يغفل ذكر الله الفاعل › 
بينما لا يغفل ذكر ( ريختر ) ومقياسه » كذلك الأعاصير وغيرها ! . 


. ٠١۳ / ۲ » مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(۲) مدارج السالكين »۳ / ٠.٤‏ . 
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TT 1 ٠ یات الكسوف والزلازل والإعصار‎ 
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َعَم .. لقد شغل أهل الوقت عن حقائق ئق الأمور بالظواهر والقشور › فلم 
يعد للآيات تأثير كما كان في الماضي » حيث يحصل الخوف من مالك الْمْلْكْ 
سبحانه » فيرجع الخلق إلى ريم بالتوبة والذل والانكسار » وهذا من نمار هذه 
الآيات » قال تعالى : 3 وما سل بالآيات إلا خويفا € ء وقال تعالى : 


رو ویحذ رکم الل و سه € ۳ 


قال ابن القيم - رهه الله - عن الزلازل : ( ولا كانت الرياح تول 
فيها - يعي الأرض - » وتدحل في تحاويفها » وتحدث فيها الأبخرة » وتخفق 
الرياح » ويتعذر عليها المنفذ دن الله مبخانة ها ق الأخان بالفسن 
فتحدث فيها الزلازل العظام » فيحدث من ذلك لعباده المحوف والحشية 
والإنابة والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم »> كما قال بعض السلف 
- وقد رُلزرلت الأرض - : " إن ربكم يستعتبكم " » وقال عمر بن الخطاب 
- وقد زلزلت المدينة - فخطبهم ووعظهم وقال : " لفن عادت لا أساكنكم 
فیھا ' ) انتھی ۲ 

تأمل قوله - رحه الله - : ( فيحدث من ذلك لعباده الحوف › 
والخشية » والإنابة » والإقلاع عن معاصيه والتضرع إليه والندم ) » وهل 
a‏ 


(۲) سورة آل عمران » الآية : ۲۸ . 
(۳) مفتاح دار السعادة » ۱ / ۲۲۱ . 
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يوجحد شيء من هذا في زماننا » أم هو الانشغال ب ( ريختر ) ومقياسه › 
وكم هلك بالزلزال ؟! » وما الذي دمره ؟! » وانتهى الأمر !؛ وهذا من 
علامات الخذلان والحرمان - نسأل الله السلامة والعافية - . 

لقد حاء عن عائشة - رضي الله عنها - أا قالت : ( إن المرأة إذا 
حلعت يابا في غير بيت زوحها هتكت ما بينها وبين الله عز وحل من 
حجاب » وإن تطيبت لغير زوجها كان عليها نار وشناراً » فإذا استحلوا 
الزنا وشربوا الخمور بعد هذا وضربوا المعازف غار الله في سمائه فقال 
للأرض : [ تزلزلي يمم ] » فإن تابوا وروا وإلا هدمها عليهم ") © » 
فتأمل ذلك » ونسأل الله أن يلطف بنا وبالمسلمين » وأن لا يؤاحذنا بذنوبنا 
وال ااا 

وكذلك الكسوف فإنه يْحَدٌ وقته ومقداره في المواضع المختلفة في 
الأرض ومدته بتفاصيل دقيقة » وكل ذلك انشغال بالقشور عن الحقيققة › 
وذلك أن المراد تخويف العباد ليعملوا ما مروا به عند وقوع هذه الآيات = كما 
تقدم بيانه - من التوبة والإقلاع عما يسخط الله » وما نرى هذه الآيسات 
إلا سَلبَت معناها » بل صارت تزيد الضالين ضلالاً » والمدبرين إعراضاً ! . 


(۱) أحرجه الحاکم فی " مستد رکه " برقم ( ۸٥۷١‏ ) » ونعیم بن حماد فی " الفعن " برقم ( ۱۷۲۹ ) من 
حديث آنس بن مالك » وقال الحاكم ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه ) » وتحده کاملاً في 


آ7 7= 
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وعن محمد بن جُبير بن مُطْعم عن أبيه - رضي الله عنه - قال : ( معت 
البى يلل يقرا في المغرب بالطور » فلما بلغ هذه الآية : [ ام خلقوا من غير 
شَّيْء أَمْ هم الخالقون  )‏ .. كاد قلي أن يطي ) ” . 

قال ابن كثير - رمه الله - : ( أي وُحذوامن غير موحد ؟! » أم هم 
الذين أوحدوا أنفسهم ؟! - أي لا هذا ولا هذا - ؛ بل الله هو الذي خلقهم 
OA E a‏ 

ولو فهم الطبائعيُون الداروينيون القرديون هذه الآية كما فهمها جير 
- رضي الله عنه - لَعَلموا يقيناً أن مواد العام مخلوقة ومُصرفة أيضا » وأنه 
ر و عا ت 
EY E BE A E n‏ 

وإذا كان هذا يُعلم ببداهة العقل:فكيف سَاغ عرزل الملك المالك المدبر عن 
تصرُفه في مُلكه ؟! » حى قريش م تفعل هذا » ففي القرآن بيان تضرعهم ئي 
الشدائد » فأين حي فعل ( قريش ) في زماننا ؟! . 


i f e 
SEG 


.٠١ : سورة الطور › الآية‎ )١( 
. ) ٤٥۷۳ ( رواه البخاري برقم‎ )۲( 


(۳) تفسیر ابن کثیر › ۲٤٤ / ٤‏ . 


aeendaasnsanagononsnengsvpsngaeasiisasicoseongsapanofasieacenvnéségangesiocgepganeosTSwdnreeqeeeesqenspgfaceasaneseds 


a‏ التفكر والاعتبار 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصار ٠‏ : 


. . 
Reoek 


إن المؤمن معه في الدنيا كنز من كنوز الحنة وره من نبيه ي يقيس 
به كل حركة وسكون في هذا الكون لا سيما هذه الآيات العظيمة من 
الكسوف والزلازل والأعاصير وغيرها » وهذا الكنز هو : ( لا حول 


ولا قوة إلا بالله م ” . 


فهذه الكلمة شأما عظيم - كما ذكر ابن القيم رحمه الله فى بيان 
معناها - » حيث قال : ( فإن العام العلوي والسفلي له تحوّل من حال إلى 
حال [يعي من سكون إلى حركة » ومن حركة إلى سكون .. على تنوّع ذلك ] » 
وذلك التحول لا يقع إلا بقوة يقع مما التحوّل » فكذلك الحول » وتالك 
الوه اة با و جو نمت بالتحويل » فيدحل في هذا كل حركة في 


: أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أي موسى الأشعري " عبد الله بن قيس " - رضي الله عنه - قال‎ )١( 
كنا مع البي ب في سَفّر » فجعل الناس يجهرون بالتكيتر » فقال التي بلج : ( أيها الاس ! .. أربعوا‎ 
على أنفسكم » إنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً » إنكم تدعون ميعاً بصا ريا » وهو معكم ) » قال : وأنا‎ 
ألا أدلك على كتر من‎ : ١ حلفه » وأنا أقسول " لا حول ولا قوة إلا بال " » فقال : ( يا عبد الله بن قيس‎ 
. )" كنوز الجنة ؟ ) » فقلت : بلى يا رسول الله » قال : ( قل : " لا حول ولا قوة إلا بالل‎ 


e CE N E a E E O CE E O O 


العالّم العلوي والسفلي وكل قوة على تلك الحركة ) انتهى ‏ . 

تأمل قوله - رحه الله - : " وتلك القوة قائمة بالله وحده ليست 
بالتحويل " .. إن معرفة ذلك معرفة قلب مع التوفيق تخرحك من النظر إلى 
الأسباب مقطوعة عن الفاعل سبحانه تي كل حركة وسكون ني الكون 
لاسيما الآيات الكبرى مثل الأعاصير والزلازل وغيرها كما تقدم بيانه . 

قال شيخ الإسلام : ( فلفظ " الحؤل " يتناول كل تحول من حال إلى 
حال » و " القوة " هي القدرة على ذلك التحوّل » فلت هذه الكلمة 
العظيمة على أنه ليس للعالّم العلوي والسفلي حركة وتحوّل من حال إلى 
حال » ولا قدرة على ذلك إلا بالله ) انتهی ‏ . 

وقال ابن القيم - رحه الله - على كلمة ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) : 
( ولا كان الكنز هو المال النفيس الحتمع الذي يخفى على أكثر الناس 
وکان هذا ا ھە اکا کانت کےا من کور اة اوتا الى ا 
من كنز تحت العرش » وكان قائلها أسلم واستسلم لن أزمة الأمور بيديه 
وفوّض ار إليه ) انتهى ‏ . ۰ 


. ) ١١١ ( شفاء العليل » ص‎ )١( 
. ) ۱۸١ ( کتاب " شرح حديث النزول " »> ص‎ )۲( 
. ) ١١١ ( شفاء العليل »> ص‎ )۳( 


٠ RS E تفرم ا‎ a EREDAR 


ا بآبات الكسوف والزلازل والإعصضار 
. فإن هذا الكنز العظيم يقد لك معاقد توحيد الربوبية 


E Moga 
تعقد لك معاقد توحيد الإمية والعبودية الذ‎ 
١ وهو الذي يتضمن معرفة‎ .. 


êv 


كما أن ( لا إله إلا الله ) تعقد 
هو توحيد أفعالك » فيبقى التوحيد الثالث 
سبحانه بأسمائه الحسى وصفاته العلى . 

إن من يعتقد استقلال الأسباب E EE‏ 


الاستقلال بالتأثير ق الكون ليس إلا لقدرة الإاله - عز وحل - لكنه 


لا یذ کره ولا ينقاد لطاعته فهو ضال . 
لقد تتابعت آيات من الزلازل والكسوفات والأعاصير والوباء 
0 ل 


والحروب ولا شيء يتغير إلا زيادة مبارزة الربٌ ما يزيد غضبه » فانا 


وإنا إليه راجعون . 


قال شيخ الإسلام - رحه الله - فيما بحصل به اليقين » وأنه بثلالة 
اا 


( أحدها: تدبر القرآن 


والغافي : تدبر الآيات الي يحدثها الله في الأنفس والآفاق الي تبين أنه 


حق - يعي القرآن - . 


والثالك : العمل بعوحب العلم » قال تعالى : # سُريهم آياتقا في 
الاقاق رفي الفسهم حى ين لَهُمْ َه الْحَق أَوَلّمّ يكف برَبّك أنه على 
كل شَيْء شَهيد  )‏ » والضمير عائد على القرآن [ يعن قوله تعالى : 
الح ) ] 

ثم قال : ( فبين سبحانه أنه يري الآيات المشهودة ليبن صدق الآيات 
اللسموعة مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية ) . ۰ 


. ٠٣ : سورة فصلت › الآية‎ )١( 


: الشفكر والاعتبار 
ا ت الكسوف والزلازل والإعصار 


نم قال : ( وأما الآيات E Ts‏ 
عقوبات مكذبي الرسل ومن عصاهم » ومن تَر الرسل وأتباعهم على 
الوجه الذي وقع » وما عُلم من إكرام الله تعالى لأهل طاعته » وحَعّل العاقبة 
I E aa‏ 
ويه ووعده ووعيده » وغير ذلك ما يوافق القرآن ) انته ^ 

وأنا أسوق هذا عظة إلى من ظنوا اهم قد شْبُوا عن الطوق من قومنا 
بزعمهم » وفرحوا ما عندهم من العلم ا و  :‏ وما ني 
لآيات والثذرُ عن فوم لا بومُونً ) ”٠ء‏ لأن الشأن في الاتتفاع بالعظة ‏ 
وهي - كما قال ابن القيم رحهمه الله - : ( نوعان : عظة بالمسموع » 
وعظة بالمشهود . 


فالعظة بالمسموع : الانتفاع ما يسمعه من المدى والرشد والنصائح 
الي حاءت على لسان الرسل وما أوحي إليهم » وكذلك الانتفاع بالعظة 
من كل ناصح ومرشد في مصال الدين والدنيا . 


والعظة بالمشهود : الانتفاع ما يراه ويشهده ي العام من مواقع 
الك ¢ وأحكام ادر وجحاريه »وما یشاهده من آیات الله الدالة على 


(۱) ججحموع الفتاوی › ۳ | ۳۳۱ - ٣٣۲‏ . 


(۲) سورة يونس » الآية : ٠١١‏ . 


a O ESMANE LORP HARP ARLALPRLEPLEIRREROGPALSEREELANRELEREEESREE LAN 


التفكروالاعتبار 
ن 2 ٩‏ 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصار e‏ 
سله ١‏ )0 


فهذه الزلازل والأعاصير وسائر الكوارث ال يخدثها الله قي الككون 
عظة بالمشهود › واعتبار لمن يعتبر . 


فنك ان غا ال بن هرا الذين ارا ل من اشد ا 


وة € ”“ وتشابه صفاتمم ؛ قال ابن تيمية - رحه الله - : ( وأما عاد [ قرم 
E O E‏ 

ولقد كان السلف تفيدهم الآيات الرحوعَ إلى ربمم »› والتوبة من 
ذنوبهم » وسأذكر في الباب التالي - إن شاء الله - أمثالا هذه الأحوال » 


وا الى ا وة دى الل اار1 : 


. ٤٤٤/١ » مدارج السالكين‎ )١( 
. ٠١ - ١٤ : سورة فصلت › الآيات‎ )۲( 
. ) ٩۷ ( النبوات » ص‎ )۳( 


O ELEC ED U CS E E O E 


ا ١‏ * < وا 0 مار 
ior :‏ 
E‏ يات الكسوف والزلازل والإعصار 


E 


دكر حوادث عظيمة من القديم والحديث تبين وقوع 


عسدذاب الله ه وعقابه في الدنيا لمن كفر به وعصاه ٤‏ 
وما في ذلك من العظة والعبرة لمن يعحتير 


وهنا سأنقل من دواوين أهل الإسلام بعض ما حرى على المسلمين من 
الحوادث والكوارث المدهشة لملا يظن من يدعي الإسلام أنه في أمان » فما 
أهُون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره » ولعلنا نرحع إلى ربنا بتوبة صادقة . 


والمراد من نقل بعض ما ذكره العلماء والمؤرحون من هذه الآييات 
والحوادث العظيمة لما يظهر فيها من العبرة لمن يعتبر والازدجار لمن 
يزدجر » ونعوذ باله أن نکون ممن قال الله تعالی عنهم کک 
SS e‏ 


ے 2 
لله 4 of”‏ 


 : TT‏ قطال عَلَيْهِم الأَمَد قَقَسّت 
قلوبهُہ CC?‏ 


. ٠١١ : سورة يونس » الآية‎ )١( 
. ٦۷ : سورة التوبة » الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الحديد » الآية : ٠١‏ . 


i E E E E E E E ED O CO OO O 


i O U E DEE E E ED E EE EREY 


والآيات الإلهية > وفي أكثر ما سأذكره من هذه الحوادث ذكر ما يفعله 
الناس أثناء حصوطما من الخوف من الله تعالى » ودعائه » والتوبة إليه ؛ وهذا 
هو الذي عليه المؤمن الموفق . 

٭ من أحداث سنة ( ٩۹‏ ه) : 

a‏ حارف » دام لأربعة 
أيام »> فمات في اليوم الأول سبعول ا اليوم الثاني واحد وسبعول 


ا E‏ 
موت إلا قليلاً من آحاد الناس © 


ا 


: من أحداث سنة ( ۲۲۹ ه)‎ ٠ 


My‏ ا 

e E‏ ا 
أثر قدم طوما ذراع بلا أصابع » وعرضها شبران » الخطوة إلى الخطوة 
)١(‏ أنظر : البداية والنهاية ۸ / ۲٠۲‏ ؛ وقال ابن كثير : ( قال ابن حرير وي هذه السنة [ سنة ٦ه‏ ] كان 


الطاعون الجارف بالبصرة » وقال ابن الجوزي في " المنتظم " : كان قي سنة أربع وستين ؛ وقد قيل إنما كان لي 


سنة تسسع وستين » وهذا هو المشهور الذي ذكره شيخنا الذهي وغيره ) والله أعلم . 


gonasanganagosasgrnieaessnasenangesvsnasiaocaepaspassoirqipénedsasegacrainasaceaceseaninevénnpecssarenocnedcenen ey 


e‏ التفكر والاعتبار 
Rh‏ کک بآیات الكسوف والزلازل E‏ 


E E O OE EEO O EE OO E FE E E E COTO CD TT 
visivenacedeieecevieiicudancdeseseeonnleneveuciinecenivéveoiiedioiianiceieveoseicdecdedieipbioorelioiheeveccteesves 


aT 

٭ من أحداث سنة ( ۲۳۳ ه) : 

قال الذهي في أحداث سنة ثلاث وثلائين ومائتين : ( فيها كانت 
الزلزلة المهولة بدمشق » دامت ثلاث ساعات » و سقطت الجدران » وهرب 
الق إلى المصلى يحأرون إلى الله » ومات عدد كبير تحت السرم 
وامتدت إلى أنطاكية » فيقال " إنه هَلك من أهلها عشرون الف "» 
ألفا ) انتهى ؛ وكذا قال اليافعي 7 

* من أحداث سنة ( ۹ هھ ): 
عظيمة من حو السماء فمات منها خحلق كثير » ووقع برد بالعراق كبيض 
الدحاج » وخسف بثلاث عشرة قرية با مغرب ) © . 


: وقال ابن احوزي عقب ذكر هذه الحادثة‎ » ) ٠٤ ( تلقيح فهرم أهل الأثر ني عيون التاريخ والسير ص‎ )١( 
. ) ذكر جميع ذلك محمد بن حبيب المامي في تاريخه‎ ( 

(۲) العبر لی حبر سس عبر ٤۱۳/۱‏ . 

(۳) ف : مرآة الحنان وعبرة اليقظان » ۲ | ٠١۸‏ . 

. ) ۳٤۸ ( تاریخ الخلفاء > ص‎ )٤( 


E E E E CD E E OE OE 


: ه)‎ ۲٤۲ ( من أحداث سنة‎ ٠ 

١‏ - قال ابن العماد الحنبلي في أحداث شا ا و ار 
ومائتين : ( وزلزلت الري وجحرحان وطبرستان ونیسابور وأصبهان وق 
وقاشان » كلها في وقت واحد » وتقطعت حبال » ودنا بعضها من 
بعض » ومع للسماء والأرض أصوات عالية ) . 

م قال : ( وزلزلت الدامغان فسقط نصفها على أهلها فهلك بذلك 
ةو عرو الفا م وشقطت لدان كر ةغل أحلا : 

وقال ابن كثير بأنه ني هذه السنة أصاب أهل الرّي زلزلة شديدة 
E E E‏ اک 
وخرج بقية أهلها إلى الصحراء ‏ . 

۲ - ووقع في هذه السنة بحَلب طائر أبيض دون الرخمة في شهر 
رمضان فصًاح : 

ا م الى ا اة ا رضاح ارعن صر 2 
طار » وحاء من الغد ففعل كذلك » وكتب البريد بذلك » وأشهد عليه 


()( شذرات الذهب › ۲ / ۹٩‏ . 


. ٤ / ١١ » البداية والنهاية‎ )۲( 


gonesangenagnpananadasenenspnaanseasanepenanagengogepeagenonaraPanpananaranappenenPaOn I ONLEFEIOPITIMARTAO 


بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


5 : . 
iovobillobcedccovineievenuboaieceeshnenieoiedncescenebisevieiveduineTiiinceistenieloveiieiceconoteiceivictere® 


N RT 


*٭ من أحداث سنة ( ۳۰٤‏ هى : 


في سنة أربع وثلانمائة وقع الخوف في بغداد من حيوان يقال له 
الزبزرب" ذكر الناس أَمُم يرونه بالليل على الأسطحة » وأنه يأكل الأطفال 
> ويقطع ثدي المرأة » فكانوا يتحارسون » ويضربون بالطاسات ليهرب »› 
واتخذ الناس لأطفالهم مكاب » ودام عدّة ليال ° . 


من أحداث سنة ( ٣۳٤٤‏ هى : 
في سنة أربع وأربعين وثلامائة زلزلت مصر زلزلة صعبة »> هدمت 
البيوت » ودامت ثلاث ساعات » وفرع الناس إلى الله بالدعاء ° . 


* من أحداث سنة ( ۳٤١‏ هى : 


حبال وجزائر وأشياء لم تعهد ! » وكان بالري ونواحيها زلازل عظيمة › 


(۱) تاريخ الخلفاء ص ( ۳١۸‏ ) » والمنتظم ۲۹١ / ١١‏ » وتلقيح فهوم أهل الأثر لابن الحوزي ص ( 4 › 
وشذرات الذهب ۲ / ٠٠١‏ » والنجوم الزاهرة ۲ / ۳١۷‏ , 

)۲( تاريخ الخلفاء ص ( ۳۸١‏ ) ؛ وذكره ابن الأثير في الكامل » ٥ / ٠‏ ؛ والهمداني ني تكملة تاريخ 
الطبري ص ( ١۷‏ ) . 

(۳) أنظر : تاريخ الخلفاء > ص( ۳۹۹ ). 


I PeeecrereO SOLERO ane TeeeeRALRLLpPeanonnRA{LSANPACSEANENLRESROSOAIPHANEORHSEA ELESED, 


أ لتفكرواا عتبار a 1 ٠‏ ا 
ت الكسوف والزلازل والإعصار e ٠‏ 


Seeeeneevekeaneneivinendendeobirenessncdeciescesienevesireviceceneeninkenienaedvennaiesne e ea a ae 


و ا کو ان را 


0 
em 


وحسف بمائة وخمسين قرية من قرى الري »› واتصل الأمر إلى حلوان 
فحسف بأكثرها » وقذفت الأرض عظام الموتى » وتفحرت منها المياه › 
وتقطع بالريّ حبل » وعُلقت قرية بين السماء والأرض من فيها نصف 
النهار » تم حسف ها > وانخرقت الأرض خرو عظيمة > وحرج منھا میاه 
منتنة ودحان عظيم ؛ هكذا نقل ابن الجوزي ” . 


٭ من أحداث سنة ( ٤٠٠١‏ ه) : 


١‏ - ذكر ابن كثير أنه في سنة مس وعشرين وأربعمائة كثشرت 
الزلازل بعصر والشام فهدمت شيعا كثيرا » ومات تحت الهدم خحلق كير » 
وانمدم من الرملة ثلثها » وتقطع جامعها تقطيعا »> وحرج أهلها منها هاربين 
فأقاموا بظاهرها نمانية أيام » ثم سكن الحال فعادوا إليها » وخسف بقرية 
البارزاد وبأهلها وبقرها وغنمها » وساحت في الأرض » وكذلك قرى 
کو ھال 2 


. ) ٠٠١١ ( المصدر السابق » ص‎ )١( 
.۳١ / ١١۲ » البداية والنهاية‎ )۲( 


Sanalenonosnvbanaanoiinessessdennnacseinonacssiconssaecenesenagsecvennosdiieneanassgeunagatéenannecrnridiraceneny 


E‏ التضكر والاعتبار 
OO‏ يات الكسوف والزلازل والإعصار 


SS 
فهلكوا » ثم سقط مع ذلك مطر أمثال الأ كف والزنود والأصابع » ورزر‎ 
البحر عليهم فهلكوا » وفيها كثر اموت بالخوانيق حى كان يغلق‎ 
اللاب على من في الدار كلهم موتى » وأكثر ذلك کان ببغداد » فمات‎ 

من أهلها ني شهر ذني الحجة سبعون ألفاً ”© . 


٭ من أحداث سنة ( ٤۳٤‏ هھ : 


تبريز [ الفارسية ] زلزلة عظيمة » فهدمت قلعتها وسورها ودورها» ومن 
E : 2 2‏ ۱ 
دار الإمارة عامة قصورها » ومات تحت الهدم مسون ألفا م . 


* من أحداث سنة ( ٤٤١‏ ه) : 


ذكر ابن الجوزي أنه قي ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وأربعمائة 
ارتفعت سحابة سوداء - في أرض العراق - » فزادت على ظلمة اليل › 
وظهر ي جوانب السماء كالنار المضيئة » فانزعج الناس » وحافوا» 
وأحذوا في الدعاء والتضرع » فانكشف ف أثناء الليل بعد ساعة » وكانت 


. أنظر المصدر السابق‎ )١( 
. ٠١ / ٠١ » البداية والنهاية‎ )۲( 


IOIIIIIIOSEOOOIOPPPOALTIIELEAIAPIIAHOSEALTILSLOLARAORELELIRLLARASSonenneeteseggeea geass, 


sciielonerecnosdecnedesvidnacoiionevieeneseoicodiindcsiinieovvedeen dices e 


›» من الأشحار‎ e 


وهڈمت رواش كثيرة في دار الخلافة ودار المملكة )0 


: ه)‎ ٤٤۸ ( من أحداث سنة‎ ١ 


قال ابن كثير : ( وقي سنة تمان وأربعين وأربعمائة رحع غلاء شديد 
على الناس » وحوفٌ وهب كثير ببغداد » ثم أعقب ذلك فناء كثير بحيث 
دفن كثير من الناس بغير غسل ولا تكفين » وغلّت الأشربة وما تحتاج إليه 
المرضى كثيراً » واعترى الناس موت كثير واغبرّ اجو وفسد المواء ؛ قال ابن 
الجوزي : " وعم هذا الوباء والغلاء مكة » والحجاز » وديار بكر والموصل 
وبلاد الروم » وخحراسان » والجحبال » والدنيا كلها " » هذا لفظه قي "المنتظم' 
قال : " ورد كتاب من مصر أن ثلاثة من اللصوص نقبوا بض السدور 
فوجدوا عند الصباح موتى » أحدهم على باب النقب » والثاني على رس 
الدرجة » والثالث على الثياب الي كورها ليأحذها فلم يمل " " . 


٭ من أحداث سنة ( ٤٤٩۹‏ ه) : 


قال ابن كثير - رهه الله - : ( م دحلت سنة تسع وأربعين وأربعمائة 


. ٥۹ / ۱۲ » أنظر المصدر السابق‎ )١( 
. 1۸ / ١١ أنظر : البداية والنهاية‎ )۲( 
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e‏ التفكر والاعتمار 
e‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


ا ا ا 2 
صار الما ني الطريق لا يلقى إلا الواحد بعد الواحد . 

وأكل الناس الحيف والتّن من قَلة الطعام > ووج مع امرأة فخذ كلب 
قد احضرَّ > وشوى رجحل صبيّة في الأتون وأكلها ! » وسقط طائر ميت من 
حائط فاحتوشته خمسة أنفس فاقتسموه وأكلوه ! . 

وورد کتاب من بخارى أنه مات قي يوم واحد منها ومن معاملاقا 
مانية عشر ألف إنسان » وأحصي من مات قي هذا الوباء من تلك البلاد إلى 
بوم كب فة الاب بالف آلف وخسكاتة أل ر ن الف اتان 
والناس مرون في هذه البلاد فلا يرون إلا أسواقا فارغة و«طرقات حالية 
وأبواباً مغلقة ووحشة وعدم أنيس » وحكاه ابن الجوزي .. قال : وحاء 
الخبر من أذربيجان وتلك البلاد بالوباء العظيم » وأنه لا يسلم ممن تلك 
او لد 


ووقع وباء بالأهواز وبواط وأعماها وغيرها حى طبّق البلاد » وكان 
أکثر سبب ذلك الجوع » كان الفقراء يشوون الكلاب » وينبشون القبور » 
ويشوون الموتى ويأكلومم » وليس للناس شُغل قي الليل والنهار إلا غسل 
الأموات وتجهيزهم ودفنهم » فكان يُحفر الحفير فيدفن فيه العسشرون 
والثلاثون ! . 


STeeececeveopsenesenevorenecoeneeccigenescvesoaceaseasavevosneeevessaedececangceneceseihegaeeoss esas 


التفكر والاعتبار E‏ 
7 ۹ 
بات الكسوف والزلازل والإعصار RE‏ 


Sseeceenenicesendniineneonsbeeldnoreenececeicnavuirededevdiliecicelekiinedieccedasieeneonisciiiuieinaceeiec ios dnd 


i a‏ ق قلبه عن دم الْمُهجة فيخر ج 
منه إلى الفم قطرة فيموت الإنسان من وقته ! . 

اھا و 
وكان الفقير تُعْرّض عليه الدنانير الكثيرة والدراهم والثياب › فيقول : " أنا 
أريد کسر ةريد ما بسك وى "فلا د ولك وأزاق الاس امور 
وكسروا آلات اللهو ولزموا المساحد للعبادة وقراءة EE‏ دار 
يكون فيها مر إلا مات أهلها كلهم ! . 

وذْحلّ على مريض له سبعة أيام في التَرّع » فأشار بيده إلى مكان 
فوجدوا فيه خحابية من خر › فأراقوها » فمات من وقته بسهولة . 

ومات رحل في مسجد » فوجدوا معه مسين الف درهم فعرضت 
على الناس فلم يقبلها أحد » فت ركت ب المسجد تسعة أيام لا يريدها أحد »› 
فلما كان بعد ذلك دخل أربعة ليأحذوها فماتوا عليها » فلم يرج مسن 
ا 

وكان الشيخ أبو محمد عبد الجبار بن محمد يشتغل عليه سبعمائة متفقه 
فمات وماتوا كلهم إلا اين عشر نفرا منهم . 


aeacavennnanananceesnannsnacsaanceessenanasannanaceaoncnneneaacsqsncsacneenananesareceseccacnnangsnceenacecssnsnee® o, 


E‏ التفكروالاعتبار 

._ يات الكسوف والزلازل والإعصار‎ E 
' وشووہ وأکلوہ ! ) انتھی‎ 

* من أحداث سنة ( ٤٥٥‏ ه) : 


ذكر ابن كثير أنه في سنة مس وسين وأربعمائة كانت زلزلة عظيمة 
بواسط وأرض الشام » فهدمت قطعة من سور طرابلس » وفيها وقع بالناس 


مُوتان )( بالجدري والفجاأة > ووقع .حصر وباء شدید » وکان جخرج منها 
Du. ‘f‏ 


من أحداث سنة ر( ٠۰‏ هھ ) : 


قال ابن الأثير في أحداث سنة ستين وأربعمائة : ( وفيها فى جمادى 
الأولى کانت بفلسطین ومصر زلزلة شديدة » نحربت الرملة » وطلع الماء 
من رؤوس الآبار » وهلك من أهلها مسة وعشرون ألف نسمة » وانشقت 
الصخرة بالبيت المقدس » وعادت بإذن الله تعالى » وعاد البحر من الساحل 
مسيرة يوم » فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون منه » فرحع الماء عليهم 
فأهلك منهم خلقا کثیرا) انتهى © 


. ۷١ / ٠١ » البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الموتان بضم اليم » وهو اموت الكثير الوقوع ؛ أنظر : لسان العرب لابن منظور + | ٣‏ 
(۳) البداية والنهاية » ۸٩ / ١١‏ . 

. ۳۸١ / ۸ » الکامل ق التأریخ‎ )٤( 
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التفكر والاعتبار 0 
ت الكسوف والزلازل والإعصار 
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: ه)‎ ٤٦٣ ( من أحداث سنة‎ ٠ 


قال ابن كثير : ( وفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة كان غلاء شديد 
عصر » فأكلوا اجيف والميتات والكلاب › فكان يباع الكلب بخمسة 
دنانير » وماتت الفيّلة 6 ميتاتها » وأفنيت الدواب فلم يبق لصاحب 
مصر سوى ثلاثة أفراس بعد أن كان له العدد الكثير من الخيل والدواب ؛ 
ونزل الوزير يوما عن بغلته فغفل الغلام عنها لضعفه من الحجوع » فأحذها 
ثلائة نفر فذبحوها E E‏ فصلبوا » فما أصبحوا إلا وعظامهم 
بادية قد أذ الناس لحومهم فأكلوها » وظْهرَ على رجحل يقتل الصبيان 
والنساء ويدفن رؤوسهم وأطرافهم ويبيع لحومهم فقتل وا كل لحمه» 
وكانت الأعراب يقدمون بالطعام يبيعونه قي ظاهر البلد لا يتجاسرون 
يدحلون لعلا يحطف وينهب منهم ›» وكان لا يجسر أحد أن يدفن ميته 
مارا وإغا يدفنه ليلا حفية لعلا يُنبش فيؤ كل ”© . 

واحتاج صاحب مصر حن باع أشياء من نفائس ما عنده » من ذلك 
إحدى عشر ألف درع » وعشرون ألف سيف مُحَلّى » وثمانون لف 
قطعة بلور كبار » وخمسة وسبعون ألف قطعة » من الديباج القلم » 


)١(‏ وهذا لا يفعله أهل الإعان والعقل › فذبح بي آدم وأكل لحومهم وأكل لحوم الموتى شيء › وحل الميتة 


gesecnenscesnepeseennenanasnanenenasnnaneocoocnenanoncasanenosaenestennecanasnaneseccescneeaccansenetasenecnecens® e, 
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وبيعت ثياب النساء والرحال » وغير ذلك بأرحص تمن » وكذلك 
الأملاك وغيرها ‏ . 

* من أحداث سنة ( ٤۸٥‏ ه) : 

في سنة حمس ونمانين وأربعمائة حاء برذ شديد عظيم بالبصرة » ون 
الواحدة منها خمسة أرطال إلى ثلاثة عشر رطلا » فأتلفت شيعا كثيرا من 
النخيل والأشجار » وحاءت ريح عاصف قاصف » فألققت عشرات 
الألوف من النخيل » فإنا لله وإنا إليه راحعون... [ وما أصَابكي مر 
‌ کے ا ٤ EEE f‏ )ر 

* من أحداث سنة ( ٠۲٤‏ ه) : 
بسببها دور كثيرة ببغداد » ووقع بأرض الموصل مر عظيم » فسقط بعضه 


نارا تأجج» فأحرقت دورا كثيرة وحلقا من ذلك المطر وارب الناس » وفيها 
وحد ببغداد عقارب طيارة ها شوكتان فخاف الناس منها حوفا شديداً > . 


. ٩٩ / ۱۲ » البداية والنهاية‎ )١( 
. ٠٠ : سورة الشورى » الآية‎ )۲( 
. ٠۳۹ / ۱۲ » البداية والنهاية‎ )۳( 
. ٠٠٠١ / ١۱۲ » البداية والنهاية‎ )٤( 
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التمكر والاعتبار ا 
ت الكسوف والزلازل والإعصار 


Seeceeeevenccasieacanueneveneecncenenevneviesvensshesreanevrineneneesceenekeseceendedenesnvenevenineiienenncnieveruneno™ 


0 
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٭ من أحداث سنة ( ٥۳١‏ ه) : 

قال اين كفر ن أخداث سنة [حدى ولان وخسمانة : ر وها كار 

ء‌ ٤ء ٤ ٤‏ ۹% ٍ 
موت الفجاأة بأصبهان » فمات ألوف من الناس » وأغلقت دور كثيرة . 
سحاب أحر کأنه نار أضاءت له الدنيا » م جحاءت ريح عاصف القت 
أشجارا كثررة » ثم وقع مطر شدید » وسقط برد کبار ) ° . 

: ه)‎ ٠۴۳۳ ( من أحداث سنة‎ ٠ 

أما أحداث سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة فقد قال الذهي فيها : 
( قال ابن الجوزي : فيها كانت زلزلة عظيمة بجنزة [ الفارسية ] أتت على 
معة ألف وثلائين ألفا أهلكتهم » فسمعت شيخنا ابن ناصر يقول : " إنه 


حسف تة » وصار مكان البلد ماء سود 


وأما ابن الأثير فذكر ذلك في سنة أربع الآتية » وأن الذين هلكوا مائتا 
E el ET‏ 2 (۲ 
الف وتلائون الفا ) انتهى 


وذكر ابن كثير أنه في هذه السنة لزل أهل حلب في ليلة واحدة 


.۲١۲ - ۲۱۱ / ۱۲ » المصدر السابق‎ )١( 


(۲) العبر ق أخحبار من غیبر › ٩۱ / ٤‏ . 


aasuacecnensaanendasssannsasaannscescsendaecnessesnsananenssenacnessenannnccseccannenasenenencnnncesecececacsosccene 


e‏ التفكر والاعتبار 
r‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


ueenaenensessceninsensicecananeensenaenianeknesenesanerenneanneseaneconoitnavenenceneeeoronioncoceniceeccbensecsoinnn® 


* من أحداث سنة ( ٠٤٤‏ ه) : 


وتموحت الأرض عشر مرات » وتقطع حبل بحلوان » وانمدم الرباط النهر 
حوري » وهلك خلق کثیر بالیرسام ” لا يتكلم المرضی به حی وتوا . 


# من أحداث سنة ( ٥٤٩‏ ه) : 


قال العاصمي المكي : ( وي " قلادة النحر " في حوادث سنة تسع 
وأربعين وحمسمائة .. كانت قصة أهل قرية المعلف » وهي قرية بين الكدر 
والمهحم من أعمال تمامة اليمن » وفي " كفاية الستبصر " هما قريتان اسم 
أحدهما معلف والأخحرى سحلة » أرسل الله عليهما سحابة سوداء فيا 
رحف » وبرق » وشعّل نار تلتهب » وريح » فلما رأوا ذلك زالت عقوم 
فالتجا منهم قوم إلى المساحد » فغشيهم العذاب فاحتملت الريح أصل 
القريتين من تحت الثرى .عساكنهم عن فيها من الرحال والنساء والأطفال 


. ٠٠١ / ١۲ » البداية والنهاية‎ )١( 
البرسام : ورم حار » يعرض للحجاب الذي بين الكبد‎ ( : ) ٠١١ قال المناوي قي كتابه ( التعاريف » ص‎ )۲( 
. والأمعاء » ثم يتصل إلى الدماغ ؛ قال ابن دريد : وهو معرب ) انتهى‎ 


(۳) البداية والنهاية » ۱۲ / ۲٠١‏ . 


a TT 
E بآيات الكسوف والزلازل والإعصار‎ 


والدواب فألقتهم بعكان بعيد نحو خمسة أميال من حيث احتملتهم › 
فوجدوا حيث ألقتهم صرعى » ولبعضهم أنين وهم صم وَبْكمٌ وعمي › 
فماتوا عن آخحرهم يومهم » نسأل الله السلامة والعافية لنا ولجميع 
ET‏ 


و 


: ه)‎ ٠٥۲ ( من أحداث سنة‎ ١ 


قال شهاب الدين المقدسي عن زلازل هائلة ضربت الشام : ( ثم 
دحلت سنة اثنتين وخمسين ومس مائة » ففي ليلة تاسع عشر صفر وافت 
زلزلة عظيمة وتلتها أحرى » وكذا في ليلة العمشرين و اليوم بعدها» 
وتواصلت الأحبار من ناحية الشمال بعظيم تأثير هذه الزلازل . 

وفي ليلة الخامس و العشرين من جمادى الأولى وافت أربع زلازل 
وضج الناس بالتهليل و التسبيح و التقديس . 

ووردت الأحبار من ناحية الشمال ما يسوء سماعه ويرعب النفوس 
ذكره بحيث افمدمت حَمَاة وقلعتها » وسائر دورها ومناز ها على أهلها من 
الشيوخ والشبان والأطفال والنسوان » وهم العدد الكثير والحم الغفير بحيث 
م يسلم منهم إلا القليل اليسير ! . 


. ٥٠٦/٣ » سمط النجوم العوالي‎ )١( 
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التضكر والاعتبار 


بايات الكسوف والزلازل والإعصار 
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» ظاهر البلد‎ EGS 
وكفر طاب » وأفامية » وما والاها ودنا منها وبعد عنها من الحصون‎ 
والمعاقل إلى جبلة » وحبيل » فأثرت ما الآثار المستبشعة » وأتلفت سلمية‎ 
وما اتصل هما إلى ناحية الرحبة وما حاورها » ولو لم يدرك العباد والبلاد‎ 
. ! رحمة الله تعالى ولطفه ورأفته لكان الخطب أفظع‎ 


وقد كم قي ذلك من قال : 
روعتنا زلازل حادثناث 
وبلادا كيرة وحصونا 
فإذا ارتا عون إلها 
وإذاماقضى من الله أ" 
حار قلب الیب فيه ومن ك 
وتراهمُسبّحا باكي اله 
جل ري في مُلكه وتقالى 


بققضاء قضاه رب السماء 
أهلكت أهلة بسوء القضاء 
اق ر موقت ات اه 
أجرت الدمع عندها بالدماء 
ابق في عاده بالمضاء 
ان له فطنة ر ذکاء 
سن مُروعا مسن مس سخطة سخطة وَبّلاء 
عن مقال الخال والقهاء 


وأما أهل دمشق فلما وافتهم الزلرلة في ليلة الاثنين التاسع والعشرين 
من رحب ارتاع الناس من هوا » وأجفلوا من منازم والمسقف إلى الجامع 
والأماكن الخالية من البنيان خوفا على أنفسهم » ووافت بعد ذلك أخرى › 
ففتح البلد وخحرج الناس إلى ظاهره والبساتين والصحراء وأقاموا عدة ليال 


epeteeneseentreeeneneneeessetsEnecteseaeteenanesesnortarnecaseqesgeegeennenacecessgesnsenere gove ssnesgatnta 
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e‏ والجزع » يسبحون ويهللون و يرغبون إلى حالقهم 
ورازقهم في اللطف بم و العفو عنهم . 

وني الرابع و العشرين من رمضان وافت دمشق رو عت الاش 
الزلازل فيها . 

ووافت الأخبار من ناحية حلب بأن هذه الزلزلة حاءت فيها هائلة › 
کانت في غيرها » وما هدمت ما كان عمر فيها من بيوت يلتجاً إليها› 
وأا دامت فيها أياما كثيرة » في كل يوم عدة وافرة من الرحفات المائلة 
يتبعها صيحات نختلفات توفى على أصوات الرعود القاصفة المزعجحة »› 
فسبحان من له الحكم و الأمر . 

وتلا ذلك ردفات متوالية أحف من غيرهن »› فلما كان ليلة اللسبت 
العاشر من شوال وافت زلزلة هائلة بعد صلاة عشاء الآاحرة أزعحت 
وأقلقت وتلاها ف إثرها هزة خحفيفة . 

وكذا ليلة العاشر من ذي القعدة وقي غدها زلازل » وليلة الثالث 
والعشرين والخامس والعشرين منه أيضا زلازل › نفر الناس من هوها إلى 


gananaunensennnnasannnennsannceenasanacnanaeneneracneenacssacnnnanaunenerensnnaancaconnenseesnansenensecessssaacneos 


e‏ التفكر والاعتبار 
: بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 
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٭ من أحداث سنة ( ٥٦٩۹‏ ه) : 

ذكر ابن الجوزي في تأريخه " المنتظم " في أحداث سنة تسع وستين 
وهمسمائة بأنه سقط عندهم ببغداد برد کبار کالنارنج » ومنه مها وژنه 
سبعة آزطال.: 

م أعقب ذلك سيل عظيم وزيادة عظيمة في دجلة م يعهد مثلها أصلا 
فخرّب أشياء كثيرة من العمران والقرى والمزارع حي القبور » وحرج 
الاس إلى الصحراء » وكثر الضجيج والابتهال إلى الله »> حي فرج الله 

وأما الموصل فإنه كان بها نحو ما كان ببغداد » وانمدم بالماء نحو من 
ألفي دار » واستَهَدم بسببه مثل ذلك » وهلك تحت المدم حلق كير ° . 

* من أحداث سنة ( ۵۷۵ ه) : 
امدمت بسببها قلاع وقری » ومات خلق کثير من الورى » وسقط من 


. ٣٣١ - ۳۳۲ | ۱ »" أنظر كتاب الروضتين في أخبار الدولتين " النورية والصلاحية‎ )١( 
. ۲۷۳ / ١۲ » أنظر : البداية والنهاية‎ )۲( 
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رؤوس الحبال صخور كبار » وصادمت بين الحبال في البراري والقفار» مع 
بد ما بين الحبال من الأقطار ؛ وفيها أصاب الناس غلاء شديد وفناء شديد 


وجحهد حهيد » فمات حلق بهذا وهذا » فإنا لله وإنا إليه راحعون . 


٭ من أحداث سنة ( ۵٩۳‏ ه) : 


١‏ - ذكر السيوطي أنه ( في سنة ثلاث وتسعر وهسمائة انق نق صر 
کو کب عظیم سمع لانقضاضه صوت هائل » واهتزت الدور والأماكن › 
فاستغاث الناس وأعلنوا بالدعاء » وظنوا ذلك من أمارات القيامة ) ° . 


۲ - وقال ابن كثير - رحه الله - في حوادث هذه السنة : ( فيها 
ورد كتاب من القاضي الفاضل إلى ابن الزكي يخبره فيه : أن في ليلة الجمعة 
التاسع من ادى الآخرة أنى عارض |[ في مصر ] فيه ظلمات متكائفة »› 
أثبت هما أعنّة مُطلقات » وارتفعت هما صفقات » فرجحفت مها الجحدران 
واصطفقت » وتلاقت على بُعْدها n EES‏ 
قيل : " إن هذه على هذه قد انطبقت " » ولا يحسب إلا أن جهنم قد 
سال منها واد » وعدا منها عاد » وزاد عصف الريح إلى أن أطفأ سرج 


(۱) البداية والنهاية » ۳٠٤/۱۲‏ . 
(۲) تأريخ الخلفاء » ص ( ٤٥١‏ ) . 
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ا ١‏ التضكر والاعتبار 
ا ت الكسوف والزلازل والإعصار 


SS‏ من الرقوم › فکنا كما قال 
خال  :‏ يعون أَصَابعَهُمٌ في آذانهم م من الصوّاعق  )‏ ! › ويردون 
يديهم على أعينهم من البوارق لا عاصم طف الأبصار » ولا ملحا 
ا إلا معاقل الاستغفار › وفرً الناس ا رجا E‏ 
ونفروا من دُورهم حقافا وثقالاً .. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاًء 
فاعتصموا بالمساجد الحامعة » وأذعنوا [لله ] بأعناق خاضعة » ووجوه عانية 


oes 


» ونفوس عن الأهل والولد سالية » » ينظرون من طرف َ حفي » ويتوقعون 
أي طب جلي » قد انقطعت من الحياة علَمَهُ > وعميت عن النجاة 
طرقهم » ووقعت الفكرة فيما هم عليه قادمون وقاموا إلى صَلاتم » وَوَذدّوا 
لو کانوا من الذين عليها دائمون ) انتهى . 

قلت : قارن بين كلام السلف عن الآيات » وما يفعله الاس حين 
حدوثها من التوبة والرحوع إلى الله » وبين ما نحن فيه من عدم ذكر الله 
بالكلية حن حدوث الآيات والحوادث » وكل ما محصل ما هو ذكر 
الأسباب وآثارها ! . ۰ 

اي ا ا کو شی اا رن 
باهحود » فأصبح كل مسلم على رفيقه يهثيه بسلامة طریقه » ویری أنه قد 


. ٠۹ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 


: التفكر والاعتبار E‏ 
: بآيات الكسوف والزلازل والإعصار e‏ 
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ا 


د الف و آفاق نة اليك وال هة واف ات فد رةد ل 
الك ة ناخاو هد ان كاد دة على عة 

زوردت لجار :اھا کسر ت الراك ى التسار والا ار ق 
الققار » وأتلفت حلا كثيرا من السفار » ومنهم من فر فلا ينفعه الفرار 

إلى أن قال : ( ولا بحسب الجلس أي أرسلت القلم مُحَرّفا » والعلم 
مُحَوّفا » فالأمر أعظم » ولكن الله سم . 

ونرجو أن الله قد أيقظنا با به وعظنا » ونبهنا عا فيه وهنا » فما مسن 
عباده من رأى القيامة عيانا » ولم يلتمس عليها من بعد ذلك برهانا » إلا 
أهل بلدنا » فما قصً الأولون مثلها في المثلات » ولا سبّقت هما سابقة قي 
العضلات ! . 

والحمد لله الذي من فضله قد جعلنا نخبر عنها ولا يحبر عنا » ونسأل 
الله أن يصرف عنا عارض الحرص والغرور »› ولا مجعلنا من أهل اللاك 

(0) 5 8 

والثبور ) انتهى ۰ 


قال تعالى : ل فما لهم عن الذكرة مرضي ©) كاهم حمر 


. ٠۳ / ۱۳ » البداية والنهاية‎ )١( 
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ا التضكر والاعتبار 
e‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


ممتنفرة © فرت من فَسْورة ٩‏ . 

قال ابن القيم - رحه الله - : ( شبههم في إعراضهم ونفورهم عن 
القرآن بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه » وهذا من بديع القاس 
والتمثيل » فإن القوم في حهلهم ما بعث الله به رسوله كالْحُمُر وهي 
لا تعقل شيقا » فإذا معت صوت الأسد أو الرامي لفرت منه أشد النفور › 
وهذا غاية الذم ؤلاء » فإُم تفروا عن الهدى الذي فيه سعادقم وحياتقم 


كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها ) انتهى ”° . 


٭ من أحداث سنة ( ٥٩٩‏ ه) : 


قال السيوطي : ( وقي سنة ست وتسعين وخمسمائة توقف النيل 
بعصر » بحيث كسرها » ولم كمل ثلائة عشر ذراعاً » وكان الغلاء المفرط 
ی کارا ا والآدميين . 

وفشًا أكل بي آدم واشتهر وَرُوي من ذلك العجب العجاب » ونَعَدَوا 
إلى حفر القبور وأكل الموتى » ترق أهل مصر كل مزق » وكثر الوت 
من الجوع بحيث كان الماشي لا يقع قدمه أو بصره إلا على ميت أو من 
هو ني السياق » وهلك أهل القرى قاطبة بحيث إن المسافر يمر بالقرية 


(۲) إعلام الموقعين » ٠١٤/١‏ . 
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: التفكروالاعتبار 
: بآيات الكسوف والزلازل والإعصار e‏ 


فلا يرى فيها نافخ نار » ويجد البيوت مفتحة وأهلها موتى . 

وقد حكى الذهي في ذلك حكايات يقشعر المحلْدٌ من سماعها » قال : 
" وصارت الطرق مُرَرعة بالموتى وصارت لحومها للطير والسباع » وبيعت 
الأحرار والأولاد بالدراهم اليسيرة » واستمر ذلك إلى أثناء سنة مان 
و 4 وخ ا 


٭ من أحداث سنة ( 0٩۹۷‏ ه) : 


١‏ - قال الذهي قي أحداث سنة سبع وتسعين وخمسمائة : ( وني 
شعبان كانت الزلزلة العظمى الى عمت أكثر الدنيا) ° . 

( وقال صاحب المرآة وغيره : كانت زلزلة عظيمة من الصعيد › 
هدمت بنيان مصر » فمات تحت ادم حلق كثير › ثم امتدت إلى الشام 
والسواحل والجزيرة وبلاد الروم والعراق وتقمدم بالشام دور كثيرة › 
وحسفت قرية من أرض بصرى . 

وما السواسحل 4 فهك ما شىء كر رربت محال كرة من 
طرابلس وصور وعكا ونابلس » ولم يبق من نابلس سوى حارة السامرة › 


. ) ٠٠١ ( تاريخ الخلفاء » ص‎ )١( 


(۲) العبر فی حبر من غبر ء ۲۹٩ / ٤‏ . 
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ومات هما ثلاثون ألفا تحت ادم » وخرح الناس إلى المياذين. يسستخكون :> 
وسقط غالب قلعة بعلبك » وخحرج قوم من بعلبك يجنون الريباس من حبل 
لبنان » فالتقى عليهم الحبلان » وما توا بأسرهم » وقطعت البحر إلى قبرص 
واتقرق,اليجر قضار أطوادا رقف اراك إل ماحل امد ا 
ناحية الشرق : خلاط » وأرمينية » وأذربيجان » والجزيرة » وأحصي من 
هلك في هذه الزلزلة على وجه التقريب » فكان ألف ألف إنسان . 

[ خطبة بليغة حول الزلازل وأسبابها الشرعية ]: 

وقال بعض البلغاء ثي ذلك : 

أما بعد ؛ فإنه لَّا حدث بمْلْك الشام من الزلازل » ووجد في أكثرها 
من عظيم البلايا والبلابل » حى طعت من أرض الحزيرة إلى بلاد الساحل » 
وهدمت الحصون والمعاقل » وأحربّت مالا يحصى من الدور والمنازل › 
وسوّت العالي من البنيان بالأسافل » وأوحشت من أهلها احالس والحافل » 
وكثرت في الدنيا اليتامى والأرامل » وأجهضت كثيرا من أجحنّة الحوامل ؛ 
فكان ما حدث.عبرة للبيب العاقل » وحسرة على المُصرٌ الغافل » وتنبيهاً 
على إخلاص التوبة من المتغافل » وإزعاجا للمتباطيء عن الطاعة والمتثاقل › 
وما ظلم الله عباده بإهلاك النسل والناسل » ولكنهم تعاموا عن الحق » 
وتمادوا ف الباطل » وأضاعوا الصلوات » وعكفوا على الشهوات 
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التفكر والاعتبار 
ت الكسوف والرلازل والإعصار 


ShBoeceecveenecesanevecensooseoncnenvitecceceneveceenesecacceceneneiceieeneniknidiedoececnencénevenecioiiiednecveeeesin 


والشواغل » وأهدروا دم المقتول » وأرشوا في ترك القاتل » وارتكبوا 
الفجور » وشربوا الخمور » وانتشر فسقهم ي القبائل » وأكلوا الربا والرّشا 
وأموال اليتامى وهي شر الاكل » وزهدوا فيما رُغبوا فيه » وطمعوا في 
الحاصل » ومن بقي منهم إنغا يُستدرج ني أيام قلائل » وما حرى على 
البلاد فعبرة وموعظة للخارج والداحل » والله يمن على الإسلام وأهله 
بفرج عاحل » ويوفقهم للقيام عرضاته من أداء الفرائض والنوافسل › 
ويكفيهم من عذابه الأليم المائل » وينجيهم من عقابه الآجل والعاحل › 
فهو بحيب المضطر ومعطي السائل » وفارج الكرب الفادح الطب 


(1) 


€ 
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النازل ) انتهى 
۲ - وقال السيوطي : ( وقي سنة سبع وتسعين وخمسمائة - في سلخ 
الحرم [ أي في آخره ] - ماحت النجوم » وتطايرت تطاير الحراد » ودام 
ذلك إلى الفجر » وانزعج الخلق » وضجوا إلى الله تعالى ) انتهى " 
والملاحدة في زماننا ومقلدوهم من مرضى القلوب والعقول يقولون 
" هذا حصل لأحل النحم الفلا » أو المذلّب الذي يكمل دورته بعد كذا 
من السنين " .. وعلى تقدير صحة هذا الكلام فهو من حنس تعليلهم 


.) ١١٤١۳١١١ ( باحتصار من : كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي » ص‎ )١( 
. ) ٤٠١ ( أنظر : تأريخ الخلفاء » ص‎ )۲( 


N 
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eT‏ ت الكسوف والزلازل والإعصار 


E TT 
وتعليلهم حسوف القمر بأنه يمحصل بسبب تغطية ظل الأرض له حيث تتفق‎ 
حيلولتها بينه وبين الشمس الي يستفيد نوره منها » ومن حنس تعليلهم‎ 
الزلازل بأها أبخرة محتجرة قي باطن الأرض فتطلب ها خرجا فتحصل‎ 
الزات الأرضية كما يسموما » ومن حنس الأوبعة الي تنتقل بواسطة‎ 
البهائم أو الحشرات أو غير ذلك » ومن جنس تعليلهم حدوث الأعاصير‎ 
. والفيضانات بأن هذا وقتها‎ 

فا مراد هنا ليس إنكار الأسباب » وإغا المراد تجريد التفات القلب إلى 
اللسبب الذي لا تتحرك ذرة قي الكون إلا بتحريكه ولا تسكن إلا 
بتسكينه » وهذا من توحيد الربوبية . 

كذلك فإن المراد - أيضا - أن هذه آيات يروف الله مما عباده 

الأول : إثبات الأسباب باعتبارها آلات محر كة بالتخحويف . 

والشافي : العمل .عقتضى ما جعت سببا له » وهو حصول التوبة 
والإنابة والإقلاع عما يسخط الله . 

فالأول : التوحيد العلمي » وهو فعل الرب سبحانه . 

والثاي : التوحيد العملي › وهو فعل العبد . 
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: ه)‎ ٦1۷ ( من أحداث سنة‎ «١ 


في سنة سبع عشرة وستمائة حرج التتار إلى بلاد الإسلام فأحدثوا فيها 
و لار رار عا ق ن زر تور و ااي 
عاصر الحادثة [ والتو سنة ٠۳١‏ ] وهو يصف عَظْمٌ المصيبة الي حلست 
بالإسلام وأهله آنذاك » قال : ( لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه 
اة استعظاما ا كازها لد كرزها فاا أف أله رجلا وأؤغر أشرى: 
فمن !الذي E ER O A A E a‏ 
عليه ذكرَ ذلك ؟! » فياليت أمي م تلدن » ويا ليت مت قبل هذا وکنت 
ا حن جماعة من الأصدقاء على تسطرها » وأنا 
متوقف » ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجحدي نفعاً » فنقول : هذا الفعل يتضمن 
ذكر الحادثة العظمى » والمصيبة الكبرى الي عَقَمّت الأيامٌ والليالي عن 
مثلها » عست الخلائق » وحصت المسلمين ؛ فلو قال قائل : إن العام مذ 
حل الله سبحانه وتعالى آدمٌ إلى الآن لم ببتلوا مثلها لكان صادقا » فإن 
التواريخ م تتضمن ما قارا ولا ما يدانيها . 

ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر ببي إسرائيل من 
القتل » وتخريب البيت المقدس » وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما حرب 
هؤلاء الملاعين من البلاد الي كل مدينة منها أضعاف الاق 
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ما بنو إسرائيل ا أهل مدينة واحدة من قتلوا 
أكثر من بي إسرائيل » ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض 
العام وتفئ الدنيا إلا يأحوج ومأحوج » وأما الدجال فإنه يبقي على من 
تبعه » ويهلك من حالفه » وهولاء م بقوا على أحد » بل قتلوا الساء 
والرحال والأطقال » وشقوا بطون الحوامل > وقتلوا الأحنة » فإنا لله وإنا 
اليه راحعون » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه الحادثة الي 
استطار شررها » وعم ضررها » وسارت ف البلاد کالسحاب استدبرته 
الريح » فإن قوما حرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مفشل 
كاشغر وبلاساغون » ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل ”مرقند وبمخاري 
وغيرما » فيملكوما » ويفعلون بأهلها ما نذكره » ثم تعبر طائفة منهم إلى 
خراسان » فیفرغون منھا ملكا وتخریبا وقتلاً ونمباً » نم يتجاوزوما إلى الري 
و*مذان وبلد الجبل » وما فيه من البلاد إلى حد العراق » ثم بلاد أذربيجان 
وأرانية ويخربوما » ويقتلون أكثر أهلها » ولم ينج إلا الشريد النادر ي أقل 
من سنة .. هذا ما لم يسمع بمثله ! » ثم لما فرغوا من أذربيجحان وأرانية 


ساروا إلى دربندشروان فملكوا مدنه وم يسلم غير القلعة الت بجا ملكهم . 


تم تابعوا الزحف إلى القلعة وما نحو أربعمائة فارس من المسلمين » 
فبذلوا جهدهم ومنعوا القلعة اثني عشر يوما يقاتلون جمع الكفار وأهل البلد 
فقتل بعضهم » ولم يزالوا كذلك حى زحفوا إليهم ووصل النقابون إلى 
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بكل ما جدون من حجارة ونار وسهام » فغضب اللعين ورد أصحابه ذلك‎ 
اليوم » وباكرهم من الغد » فجدوا في القتال » وقد تعب من بالقلعة‎ 
› ونصبوا وحاءهم مالا قبل طم به » فقهرهم الكفار > ودحلوا القلعة‎ 
. وقاتلهم المسلمون الذين فيها حن قتلوا عن آخرهم‎ 

ودحل الكفار البلد فنهبوه » وقتلوا من وجدوا فيه » وأحاط بالمسلمين 
أ اماه آل ارف مره ركان وما فا م رة 
البكاء من الرجال والنساء والولدان . 

وتفرقوا أيدي سبا » وممزقوا كل مزق » واقتسموا النساء أييضاً » 
وأصبحت بخارى خاوية على عروشها » كأن لم تن بالأمس » وارتكبوا 
من النساء العظيم والناس ينظرون ويبكون ولا يستطيعون أن يدفعوا عن 
أنفسهم شيعا نما نزل يمم » فمنعهم من م يرض بذلك واختار الوت على 
ذلك فقاتل حى قتل ؛ ومن فعل ذلك واحتار أن یقتل ولا یری ما نزل 
بالمسلمين الفقيه الإمام ركن الدين إمام زاده وولده »› فإما لما رأيا 
ما يفعل بالحرم قاتلا حي قتلا » وكذلك فعل القاضي صدر الدين خان › 
ون امسن أجد ايرا عاو اقرا الارن الد والدارس والمشاجة ودرا 


الناس بأنواع العذاب . 
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E‏ التفكر والاعتبار 
E‏ بايات الكسوف والزلازل والإعصار 


وأما العامة [ الذين في مدينة مرو حينما حاصرهم التتار:] فإِمُم قسموا 
الرجال والنساء والأطفال فكان يوما مشهوداً من كثرة الصراخ والبكاء 
والعويل » وأخذوا أرباب الأموال فضربوهم وعذبوهم بأنواع العقوبات 
في طلب الأموال » فرمما مات أحدهم من شدة الضرب ولمم يكن بقي له 
ما يفتدي به نفسه » ثم لمم أحرقوا البلد وأحرقوا تربة السلطان سنجر » 
فبقوا كذلك ثلاثة أيام » فلما كان اليوم الرابع أمر بقتل هل البلد كافة 
وقال : هؤلاء عصوا علينا » فقتلوهم أجمعين» وأمر بإحصاء القتلى فكانوا 
نحو سبعمائة ألف قتيل » فإنا لله وإنا اليه راحعون نما جرى على المسلمين 
ذلك البو انى + 


: ه)‎ ٦٥٤ ( من أحداث سنة‎ ١ 


CC 


ذكر أهل العلم النارً التي ظهرت في أرض الحجاز - الي ورد فيها 
الحديث المخرج في الصحيحين أن رسول الله يل قال : " لا تقوم اللساعة 
حى تخرج نار من أرض الحجاز تضئ أعناق الإبل ببْصرى " - ؛ فقال 
الحافظ النووي : ( وقد حرحت في زماننا نار بالمدينة » سنة أربع وخمسين 
وستمائة » وكانت نارا عظيمة جداً من حَنب المدينة الشرقي وراء الحرة » 


(۱) باحتصار شدید من : الکامل تي التأریخ لا بن الأثیر » ۱۰ / ۳۹۹ - ٤)۲۳‏ . 


(۲) أخحرحه البخاري برقم ( 1۷۰۱ ) ومسلم برقم ( ۲۹۰۲ ) عن أبي هريرة ¬ رضي الله عنه - مرفوعاً . 
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تواتر العلم بها عند جميع الشام » وسائر البلدان » وأخبرين من حضرها من 
اهل المدينة ) انتهى ‏ . 

وذكر القرطبي ظهور هذه النار العظيمة » وقد أطال في وصفها » حى 
ذكر اّما رُئيت في مكة ومن جبال بُصْرى ني الشام ”° . 

وک ا کر جر ا عد کی ردا راو زل ی 
من الحجاز بصفة أمر هذه النار ال شوهدت معاينة ؛ وقد احترت منها 
کتاباً واحداً أنقله هنا » وفیه بیان آنه في وقت واحد غرقت بغداد واشتعلت 
أرض الحجاز بالنار الي احبر بوقوعها رسول الله ل . 

قال ابن كثير : ( ثم قال أبو شامة : ومن كتاب آخر من بعض بي 
الفاشان بالمدينة يقول فيه : " وصل إلينا في جمادى الآحرة تجابة من 
اعراق › وأخبروا عن بغخداد أنه أصابما غرق عظيم حى طفح الماء من 
أعلى أسوار بغداد إليها وغرق كثير منها » ودحل الماء دار الخلافة وسط 
البلد وانفمدمت دار الوزير وثلامائة وغانون دارأ » وانمدم مخزن الخليفة › 
رلك ن را السااح شن كر واغر ف الاس على افلا 
رادت السفن دحل أل وط اللدة ر شرق أرفة بداد 


TA 1۸< شرح النووي على صحيح‎ )١( 


(۲) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة » ص ( 1۳١‏ ) . 
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قال الفاشايي يّصف نار الحجاز : وأما نحن فإنه حرى عندنا أمر 
عظيم .. لما كان بتاريخ ليلة الأربعاء الثالث من جمادى الآحرة ومن قبلها 
بيومين عاد الناس يسمعون صوتا مثل صوت الرعد » فاتزعج ها الاس 
كلهم » وانتبهوا من مراقدهم » وضَج الناس بالاستغفار إلى الله تعالى » 
وفزعوا إلى المسجد » وصلوا فيه » وتَسّت ترحف بالناس ساعة بعد ساعة 
إلى الصبح » وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخمميس كلها وليلة 
الجمعة » وصبح يوم الحمعة ارتحت الأرض رحَة قوية إلى أن اضطرب 
منار المسجد بعضه ببعض » وسمع لسقف المسجد صرير عظيم » وأشفق 
الاس من ذنويهم » وسكت الزلزلة بعد صبح يوم الحمعة إلى قبل الظهر » 
م ظهرت عندنا بالحرَة وراء قريظة على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من 
الصبح إلى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرض » فارتاع هما الناس روعة 
عظيمة » ثم ظهر ها دخان عظيم في السماء ينعقد حن يبقى كال سحاب 
الأبيض » فيصل إلى قبل مغيب الشمس من يوم الجمعة » ثم ظهرت النار 
ها الس تعد ى ارا إل الماد هرا افا الةو عن 
وفزع الناس إلى المسجد النبوي » وأقرّوا بذنويمم » وابتهلوا إلى الله تعالى » 
وأتى الناس إلى المسجد من كل فج » ومن النخل » وخرج النساء من 
لبرت والصياة + واجغرا كلهم را خلال اه ع وط ا 
ارا کا ی و و ی ا 
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كالْعَلقة » وأيقن الناسٌ باهلاك أو الععذاب › وبات الناس تلك الليلة 
بين ر « وتال للقرآن » وراكع وساحد » وداع إلى الله عز وحل »› 
ومتنصل من ذنوبه ومسنغفر وتائب ) انتهی . 

قلت : بالنظر في هذا بعلم أن الخوف لا ينتفي لعلة العم بوقسوع 
المَسُوف حيث حاف الناس هذا الخوف العظيم وفزعوا إلى ربمم » مع أن 
البي ييي قد أحبر بظهور هذه النار » فكذلك العلم بوقت الكسوف 
والخسوف لا يتناف مع الخوف » مع التنبه للفارق بين ظهور النار وهو علم 
غيب محض لا بمكن العلم به إلا بالوحي وبين وقت حدوث الكسوف .. 
فهذا يعلم بحساب سير الشمس والقمر وليس هو من الغيب » والمراد هنا 
أن علّة عدم خحوفنا ليس بحرد علمنا بأوقات هذه الحوادث وأسبايما » وإنيغا 
لاحتلاف قلوبنا عن السلف الذين ينتفعون بآيات التخويف حيث سفر 
عن آثار طيبة من التوبة والإنابة . ۰ 

م قال الفاشاني : ( ولَرمَت النار مكانما » وتناقص تضاعفها ذلك › 
وبها » وصعد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه » فطْرَّح المَكس [ وهو 
مثل ما يُسمى : الجحمرك » والضرائب ] » وأعتق ماليكه كلهم وعبيده » ورد 
علینا کل مالنا تحت يده وعلی غیرنا . 


وبقيت تلك النار على حاها تلتهب التهاباً وهي كابحبل العظيم ارتفاعا 
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وكالمدينة عرضا » يخرج منها حصى يصعد في السماء ويهوي فيها› 
ويخرج منها كال حبل العظيم نار ترمي كالرعد » وبقيت كذلك أيامماء ثم 
سالت سيلانا إلى وادي أجلين تنحدر مع الوادي إلى الشظا حي لحق 
سیلافشا بالبحرة بمحرة الحاج » والحجارة معها تنحرك وتسیر حی کادت 
تقارب حرَّة العريض » ثم سكنت ووقفت أياماً » لم عادت ترمى بحجحارة 
خلفها وأمامها حى بنت هما حبلين » وما بقي يخرج منها من بين الجحبلين 
لسان ها أياماً » ثم إا عظمت » وسناؤها إلى الآن » وهي تقد كأعظ م 
ما یکون » وما کل يوم صوت عظيم في آ- حر الليل إلى ضحوة » وها 
عجائب ما أقدر أن أشرحها لك على الكمال » وإنما هذا طرف يكفي › 
والشمس والقمر منكسفان إلى الآن “ » وكتب هذا الكتاب وها شهر › 
وهي في مکانا ما تنقدم ولا تتأحر ) انتهی ‏ . 


وقد قال بعضهم أبياتا ”° : 


يا كاشف الضْر صَفحا عن جَرائمتا لق اخاطت با یارب باسساء 
شکور ايت خط اط ب خلاو ف ف احقاء 


زلازل تخشع الُم اللاب لها وکیف يقوی على الزلزال شماء 


(۱) بريد ضعف ضوئهما . 
(۲) البداية والنهاية » ۱۳ / ٠۸۹‏ . 
(۳) المصدر السابق » ۱۳ / ٠۹۱‏ . 
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أقامَ سبعا يرج الأرض فانصدعَت 
بحر من النار تجري فوقه سفن 
كأففا فوقة الأجبال طافية 
ترمي لها شَرَراً كالقطر طائشة 
تدشقّ منها قلوب الصخر إن رَقَرَتَ 
منها تكاثف في اجو الدخان إلى 
قد أثرت سفعة في البذر لفحتها 
تُحَدَث ايُرات السبع ألسنها 
وقد أحاطٌ لظاهَا بالبروج ت 
فيا لها آية من معجزات رسو 
فبامك الأعظم المكنون إن عَظمّت 
فاح وهب وتفضَل وامح واعفُ وج 
فقومٌ يونس لما آمنوا شف ال 
فارحَمّ وصَّل على المختار ما خَطبت 
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عن منظر منه عينٌ الشمس عشواء 
من الهضاب لها في الأرض E‏ 
موجّ عليه لفرط الهج وغناء 
كأفا ديمَة تتصب لاء 
ربا وترعد مثل العف أضواء 
ن عادت الشمس منه وهي ذَهْمَاء 
بم لاقي ها تحت الفرى الماء 
أن كاد يلحقها بالأرض إهْراء 
ل اه بقل الوم الالإاء 
منّا الذنوب وساء القلسب راء 
عذاب عنهم وعم القوم اء 


3 
على غلا منبسر الأرْرَاق ورقاء 


ولو أن هذه الآية كائنة في زماننا لما زاد مقلدة الغرب اللحد من 
مرضى العقول والقلوب والنفوس على أن هذا ب ركان مشتعل » وأن درجة 
حرارته كذا » واتساع فوهته كذا » وأن سبب ذلك مواد منصهرة تي باطن 
الأرض ! .. إلى آحر المذيان الصاد عن الإبعان » بينما لا ذكر لله ي ملكه 


وفعله »> فضلا عن خحوفه سبحانه والتوبة إليه ! . 


e e E) 


ولا ريب أن مّن سَلَكَ هذا المسلك من أهل زماننا لو عاصروا طوفان 
قوم نوح - عليه السلام - » وريح عاد » وقلْب ديار قوم لوط - عليه 
السلام - » وانفلاق البحر لموسى - عليه السلام - » وغرق فرعون 
وقومه .. وغير ذلك من آيات العذاب الي أحذ الله با أعداءه وأعداء 
رسله لقالوا عن ذلك كله مثل ما يقولونه اليوم في آيات رب العالمين » وهو 
الفناء مع الأسباب الطبيعية وخدها » وعزل مدبر الطبيعة ولخالفها و مستت 
الأسباب ومقدرها سبحانه ! » حي وإِن کان من حلت مم عقوبات الإله 
العظيم قي وقتنا قد زادوا على ما أتته الأمم المعذبة قبلهم ! . 


٭ من أحداث سنة ( ٦٥٦‏ ه) : 


إن ما آلت إليه أحوالنا يخشى من عواقبه » وإن سنن الله لا تتغير › 
وقد حرت أمور عظام على من كان قبلنا مع عظم الفارق بيننا وبينهم »› 
فليس ما أتوه من المعاصي مقارب لمًَا أتيناه لا بالكثرة ولا بالكيفية وقد 
ساطت غليهم الأعداء كما جرى على أهل بغداد من التار سغة اة 
وست و هسين . 

قال ابن كثير : ( في هذه السنة أحَذت التتار بغداد » وقتلوا أهلها حن 
الخليفة » وانقضت دولة بي العباس فيها ؛ وقد سترَّت بغداد ولصبت فيها 


احانيق والعرادات وغيرها من آلات الممانعة ال لا ترد من قدر الله سبحانه 


وتعالى شيغا كما ورد في الأثر : " لن يغي حذر من قدّر " وكماقال 


تعالى : [ إن أَجَل الله إا جاء لا يُوّحَرُ € وقال تعالى : ل[ إن 


ت 
ت 


الله لا عير ما بوم حى يعَيّرُوا ما بألفسهہ وإذا اراد الله بوم 
سُوءا لا مرد لَه رمَا لَهُمٌ من ونه من وال ) © . 

وأحاطت التتار بدار الخليفة يرشقوما بالنبال من كل حانب حي 
N O N CNC N OR‏ 
حظاياه » حاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي 
الخليفة » فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا ا السهم الذي 
أصابما بين يديه فإذا عليه مكتوب : " إذا راد الله إنفاذ قضائه وقدره ذهب 
من ذوي العقول عقوم ! " . 

فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز وكثرت الستائر على دار 
الخلافة . 

وکان قدوم " هلاکوحان " بجنوده كلها » وکانوا نحو مائي لف 
مقاتل » ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشهشة ممن 
لا يؤمن بالله ولا باليوم الآحر » فأحاطوا ببغداد من ناحيتيها الغربية 


. ٤ : سورة نوح » من الآية‎ )١( 


(۲) سورة الرعد » الآية : ١١‏ . 


aeacenannnsseennnnananennssnenencacecananacaccdanscacacnenacnaonsananacnescanscancenesesssscecsenensasasoosonanonnn 


e‏ التضكر والاعتبار 

E‏ بايات الكسوف والزلازل والإعصار 
والشرقية » ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرحال والنساء 
والولدان والمشايخ والكهول والشبان » ودحل كثير من الناس في الآبار 
وأماكن الحشوش وقي الوسخ » وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون » وكان 
الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها 
التتار إما بالكسر وإما بالنار » ثم يدحلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي 
الأمكنة » فيقتلونم بالأسطحة حي بحري الميازيب من الدماء في الأزقة › 


ا 


٤ 


Ê 


وكذلك في المساحد والجوامع والربط » ولم ينج منهم أحد سوى أهل 
الذمة من اليهود والنصارى » ومن التجاً إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي 
الرافضي . 

وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأما حراب ليس فيها إلا 
القليل من الناس وهم قي حوف وحوع وذلة وقلة » وهذا الأمر لم يؤرًّخ 
أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات ! . 

وقد احتلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة 
فقيل : نماغائة ألف » وقيل : ألف ألف وفانمائة ألف » وقيل: بلغت القتلى 
ألفي ألف » فإنا لله وإنا إليه راحعون » ولا حول ولا وقوة إلا بالله العلسي 
العظيم » وما زال السيف يقتل أهل بغداد أربعين يوما » وقتل الخليففة 


weecsecennneneruSSBOPAOSEDIOEVOROBOOOCODACCEICCCCCOSOSOOSOVEORSDDSSOSARODORDNSORGNGCOVODSGRSD esero sees 
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اتتفكروالاعتبار 
يات الكسوف والزلازل والإعصار o‏ 
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الستعصم بالله أمير المؤمنين » وقتل معه ولده الأكبر أحمد » ثم قتل ولده 


a: ٤‏ ع ع 
الأوسط عبد الرحهن › واسر ولده الأصغر مبارك › وأسرت بناته الغلاثف 


۰ 
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فاطمة وخحديجة ومر » وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب ألف 
بكر فيما قيل » والله أعلم » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

E SEE a O VS 
على عروشها ليس ها أحد إلا الشاذ من الناس » والقتلى في الطرقات كأما‎ 
التلول » وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم »› وأنتنت من حيفهم‎ 
الملد » وتغيّر المواء فحصل بسببه الوباء الشديد حى تعذى وسرى في‎ 
الهواء إلى بلاد الشام » فمات حلق كثير من تغير الجو وفساد الريح فاجحتمع‎ 
على الناس الغلاء » والوباء > والفناء » والطعن والطاعون ؛ فإنا لله وإنا إليه‎ 
: راچود‎ 

ولم نودي ببغداد بالأمان حرج من تحت الأرض من كان بالطامير 
والقي والمقابر كأمُم الموتى إذا بشوا من قبورهم وقد أنكر بعضهم بعضا » 
فلا يعرف الوالد ولده › ولا الأخ أخاه » وأحذهم الوباء الشديد فتفانوا 
وتلاحقوا عن سبقهم من القتلى » واجتمعوا تحت الثرى » بأمر الذي يعلم 
السّر وأحفی ۵ الله لا إل إلا هُو لَه الأمْمًاء الْحُسنتى ) ” ) انتهى ‏ . 


(۱) سورة طه › آية : ۸ . 


. ۲٠٣۳ - ۲۰٠۰ / ۱۳ >» البداية والنهاية‎ )۲( 
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ES‏ التفكروالاعتبار 
٠ E‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


٭ من أحداث سنة ( ۷۱۸ ه) : 
وذ ابن كر آنه اق سنه فان عفر اة ولت ال خارف 
2 ا( کو ب si”‏ 

الحرم من بلاد الجزيرة “ » وبلاد الشرق سنجار والموصل وماردين وتلك 
الأقوات » وغلاء الأسعار » وقلة النفقات » وزوال النعم » وحلول النقم »› 
بحيث إفم أكلوا ما وحدوا من الجمادات والحيوانات والميتات » وباعوا 
كيرا لا يشترون من أولاد المسلمين » فكانت المرأة تصرخ بأما نصرانية 
ليشترى منها ولدها لتنتفع بثمنه » ويحصل له من يطعمه »› فيعيش وتأمَن 
عليه من اللاك » فإنا لله وإنا إليه راجحعون . 


ووقعت أحوال صعبة يطول ذكرها » وتنبو الأسماع عن وطفها . 
بسقوط الثلج عليهم » وطائفة أحرى صحبوا التتار » فلما اتتهوا إلى عقبة 
صعدها التتار » ثم منعوهم أن يصعدوها لغلا يتكلفوا بهم » فماتوا عن 
آحرهم » فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ° . 


.٠١١ / ۲ ليست حزيرة العرب بل هي بلدة ججاورة للشام وتقع بين دحلة والفرات ؛ أنظر : معجم البلدان‎ )١( 
. ۸٦ / ٠١ » البداية والنهاية‎ )۲( 
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التفكروالاعتبار 
بآيات الكسسوف والزلازل والإعصار ا 


a a :‏ 
فأهلکت هم كثيرا E E Eg‏ 
والأثاث » وقتلت مالا كثيرة وغيرها » وكانت ترفع البعير في الهواء 
مقدار عشرة أرماح ثم تلقيه مقطعا » ثم سقط بعد ذلك مطر شديد » ويرد 
عظيم بحيث أتلف زروعاً كثيرة في قرى عديدة نحو من أربعة وعشرين 
قريسة ) انتهى ا 

٭ من أحداث سنة ( ۷۲۵ ه) : 

وقال اليافعي ني أحداث سنة حمس وعشرين وسبعمائة : ( في جمادى 
ا ق ا ا 
ااا وغرق أمم ن و الاستغاثة بالل > ودام حمس 
ليال » وعُملت سكور فوق الأسوار » ولولا ذلك - بعد الله - لغرق جميع 
البلد » وليس الخبر كالعيان » وقيل تمذم بالجانب الغربي نحو خمسة آلاف 
بیت ) انتھی ‏ 

٭ من أحداث سنة ( ۷٤٩۹‏ ه) : 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۷۲ / ٤ » مر آة الجنان‎ )۲( 
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و التفكر والاعتبار 
: يات الكسوف والزلازل والإعصار 


تواترت الأحبار بوقوع البلاء في أطراف البلاد » فدكر عن بلاد القرم أمر 
هائل وموتان فيهم كثير » ثم ذكر أنه انتقل إلى بلاد الإفرنج حى قيل إن 
أهل قبرص مات أكثرهم أو ما يقارب ذلك » وكذلك وقع بغزة أمر 
عظيم » وقد حاءت مطالعة نائب غزة إلى نائب دمشق أنه مات من يوم 
عاشوراء إلى مثله من شهر صفر نحو من بضعة عشر ألفاً » ودعا الناس برفع 
الوباء عن البلاد » وذلك أن الناس لَمّا بلْعّهم من حلول هذا المرض في 
السواحل وغيرها من أرجاء البلاد يتومون ويخافون وقوعه بعدينة دمشق - 
حماها الله وسلّمها - » مع أنه قد مات جماعة من أهلها بمذا الداء » وكثر 
الموت في الناس بأمراض الطواعين » وزاد الأموات كل يوم على المائة » فإنا 
له وإنا إليه راحعون » وإذا وقع في أهل بيت لا يكاد يخرج منه حي 
يعوت أكثرهم » وقد توقي في هذه الأيام من هذا الشهر خلق كثير وحم 
غفير ولاسيما من النساء فإن اموت فيهن أكثر من الرجال بكثير كسثير » 
وشرع الخطيب في القنوت بسائر الصلوات والدعاء برفع الوباء » وحصل 
للناس بذلك حضوع وخشوع وتضرع وإنابة » وكثرت الأموات حدا 


وزادوا على المائتين قي كل يوم » فإنا لله وإنا إليه راحعون . 


.T' 


وتضاعف عدد الموتى » وتعطلت مصاح الناس » وتأخرت الموتى عن 
إخحراحهم » وَوّقف نائب السلطنة نعوشا كثيرة في أرحاء البلد واشسع الناس 
بذلك ولكن كث الموتى » وخحرج الناس إلى الججامع يتضرعون إلى الله 


mececereneecNONACOOORHENONNRRORGENEROCBCINANONORAERSaenneceecscseeneaceecsneneserasaaraseoresrsnererentnSt, 
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التفكر والاعتبار 4 
: بآيات الكسوف والرلازل والإعصار e‏ 


ويسألونه في رفع الوباء عنهم » فصام أكثر الناس » ونام الناس تي المجحامع 
وأحيو الليل كما يفعلون في شهر رمضان . 

ولْمّا أصبح الناس يوم الجحمعة حرجوا من كل فج عميق واليهود 
والنصارى والسامرة والشيوخ والعجائز والصبيان والفقراء والأمراء والكبراء 
والقضاة من بعد صلاة الصبح » فما زالوا هنالك يدعون الله تعالى حى 
تعال النهار ھک سا مھود م وق ی ھر اوی ا رة 


قوي الموت وتزايد » وباله المستعان . 


وكان يُصلّى في أكثر الأيام في الجامع على أزيد من مائة ميت »› 
فإنا لله وإنا إليه راحعون » وبعض الموتى لا يؤتى بهم إلى الجحامع » وأا 
حول البلد وأرحائها فلا يعلم عدد من يموت هما إلا الله عز وجل - رحمهم 
ا 

۲ - وحصل بدمشق وما حوها ريح شديدة ثارت غبارا ا 
اصفرٌ الحو منه ثم اسود حن أظلمت الدنيا » وبقي الناس نوا من ربع ساعة 
يستجيرون الله » ويستغفرون » ويبكون مع ما هم فيه من شدة الموت 
الذريع » ورحا الناس أن هذا الجال يكون حتام ما هم فيه من الطاعون › 
فلم يزدد الأمر إلا شدة » وبالله المستعان ) انتهى ‏ . 


. ۲۲۸ =~ ۲۲٣١ / ۱١ » البداية والنهاية‎ )١( 
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التضكر والاعتبار 
يات الكسوف والزازل والإعصار 


Senenanennenanansuuesecanssenenetvonenaneaneseennensceceavaveneanenenneaceeseranaccenenannatecocboeenseenticnveconsnre® 


والآن نذكر أحداثاً قريبة من وقتنا › وأحداثاً فى وقتنا أيضاً : 


.C' 


۵ من أحداث سنة ( ۱۱۸۷ ه) : 


وقال عثمان بن بشر قي أحداث سنة سبع ونمانين ومائة وألف : ( وقي 
هذه السنة وقع الطاعون العظيم في بغداد والبصرة ونواحيهما » ولم يبق من 
أهل البصرة إلا القليل » وذكروا أنه مات فيه منهم ثلاث مائة وخهسون 
ES a e‏ 


٭ من أحداث سنة ( ۱۲۰٤‏ ه) : 


قال ابن بشر في أحداث سنة أربع ومائتين وألف : ( وفيها نرّل على 
1 حرعلاء برد في الشتاء من خحوارق العادات » قل ما وقع عليه من 
البهائم والطيور وغيرها » وحسَف السطوح والأواني حن النحاس » وأهلك 
الأشجار وكسرها » وأهلك جميعَ زروعهم »> وجأروا إلى الله » فرحمهم 
وفع عنهم ) انتهى ° . 


٭ من أحداث سنة ( ۱۲٤۷‏ ه) : 


قال ابن بشر تي أحداث سنة سبع وأربعين ومائتين وألف : ( وقي هذه 


(۱) عنوان امحد في تأریخ د ۱١۳ / ١‏ . 


(۲) عنوان المحد› .\o0/1‏ 
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التفكروالاعتبار . ا 
يات الكسوف والزلازل والإعصار e ٠‏ 


. 
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السنة وقع الطاعون العظيم الذي عَم العراق والسواد والحرة وسوق 
الشيوخ والبصرة والزبير والكويت وما حوما » وليس هذا مثل الوباء 
الذي قبله المسمى " العقاص " » بل هو الطاعون المعتاد - نعوذ بالله من 
عضبه وعقابه - . 
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وحل بمم الفناء العظيم الذي انقطع منه قبائل وحمائل » وحلّت من 
أهلها منازل » وإذا دحل في بيت لم يخرج منه وفيه عينٌ تطْرّف » وجشى 
الناس في بيوتمم لا يجدون من يدفنهم » وأموالهم عندهم ليس ها والي »› 
وات البلدان من جيف الإنسان » وبقيت الدواب والأنعام سائبة في 
البلدان ليس عندها من يعلفها ويسقيها حي مات أكثرها » ومات بعض 
الأطقال عطفا و رعا و ر أكثرهم في المساحد صريعاً لأن أهاليهم إذا 
أحسوا بالا رمَوُْم في المساحد رجاء أن يأتيهم من ينقذهم فيموتون فيها 
لاما لايقام فيها جماعة . 

وبقيّت البلدان حالية لا يأتي إليها أحد › وفيها من الأموال 
ا ا ٠‏ اللسنة 


المذكورة ارتفع بإذن الله تعالی ) انتھی (° 


(۱) المصدر السابق » ۲ / ۰۸ - ۹ه . 


EE RTT E 
e ee 

هذه الحوادث العظيمة غاذج مما حرى يي ديار الإسلام فنعا e‏ 
ونعوذ بالله أن نكون ممن قال الله تعالى عنهم  :‏ وما أيهم من ية من 
آیات رَبّهم إلا اوا عَنهّا مُغرضين  )‏ . 

إا آيات فيها اعتبار لمن يعتبر » وازدحار لمن يزدجر » والذي لم أنقله 
هنا أكثر نما نقلته إذ المراد بيان ما آلت إليه أحوال العالم اليوم من الأمان 
من حلول العقوبات العاجلة قبل يوم القيامة بسبب المعاصي » وأن آيات 
التخويف في وقتنا بدلا من أن توقظنا من غفلتنا وتردنا إلى ربنا أصبحت 
کن امات زيادة المعاصي والذنوب حيث قطعَت عن الخالق وأوقفتً مع 
أسبابما الطبيعية كما تقذم بيان ذلك فصار هذا بلاء على بلاء » وقد قال 
تعال  :‏ فمن هل الققرّى ُن ايهم باسنا بيات رُم َائمُون 
امن اهل الْقَرّى أن باهم اسا حى وَهْمْيلْعبْون @ أقامئو ا 
الله قلا يمن مَكُرَ الله إلا قوم الخاسرون ) ” . 

م إن المراد من ذكر ما تقدم من هذه الآيات والمصائب العظيمة أَما إذا 
أصيب ها العباد ني الزمن الماضي فإنمم يتوبون إلى رهم » فيكون قي ذلك 
منفعة طم بالتذ كير » وهذا هو المقصود . 


. ٤)٦ : سورة الأنعام » الآية : > ؛ وسورة يس › الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف الآیات : ٩4 - ٩٩‏ . 


mescceQSSVOOQOVIEVELEROSIOCDOCTOBALASOCARODRCELOSICLEDITPSCOOCTSICHOCADORDDORENEDOHONEPELIOORIRSAGSSACSRONRRereneg 


يات الكسوف والزلازل والإعصار e ٠‏ 
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٭ من أحداث سنة ( ۱٤۲٤‏ ه) : 


وقي فجر يوم الجحمعة الموافق لليوم الثالث من شهر ذي القعدة مسن 
سنة أربع وعشرين وأربعمائة وألف وقع زلزال مَهُول ومدمر في مدينة 
تابعة لح بم ) الإيرانية »> حى خلف أكثر من نمانين ألف قتيل » وسوى 
قرى كاملة تابعة هذه المدينة بالأرض حن أصبحت ای ا پاذن الله 
القوي العزير . 


٭ من أحداث سنة ( ۱٤۲١‏ ه) : 


نی وقت كانت ممتلئ فيه شواطئ جنوب شرق آسیا ما لا يحصيهم 
إلا الله من الكفار والفجار والفستّاق » والزوان والزناة > وأصوات المعازف 
ومناتن الخمور والمخدرات تلا تلك الأماكن .. شاء الله - الذي يغار أن 
تنتهك حارمه - أن يكتسح البحرُ هؤلاء - الذين كفروا برهم وعصوه - 
بأمواج كالبال عذاباً هم وعبرة لغيرهم » وقد كان يوماً مشهوداً من كثرة 
الصراخ والرعب الشديد الذي أصاب هؤلاء الأقوام من شدة بأس الله حي 
لقد قال بعض مَّن رآهم وهم ي ركضون هربا من الأمواج المائحة : لققد 
تذكرت قوله تعالى : [ فَلَمَّا أحَسّوا بَأستَ ا إذا هم منها يركون © 
لا تركضوا وارزْجغوا إلى ما أثرفثُمْ فيه وَمَسَاكنكم لَعَلْكمْ ألو © 


قالوا یا ويا إا كا ظالمينَ © فما رَالّت تلك دَعْوَاهُم حى جَعلنَهُمْ 


gasanenancgndneRAMAOOOGAAAHOARRAROARGABAQEDVABDSACREOSOLOORACBRAOSDACARLOSDOCADAADANEPOOGLOSADASeoe anceno 


1 التفكروالاعتبار‎ E 
:  راصعإلاو ت الكسوف والزلازل‎ ۰ E 


E Be E O E E E Kelowna aabee 


میا ایی إ0 > وقد صار ما أصابمم من بأس الله أمرأ مهولا 
هزت له أصقاع الدنيا . 


ففي يوم الأحد الرابع عشر من شهر ذي القعدة من سنة هس 
وعشرين وأربعمائة وألف وقع زلزال هائل ضرب قاع الحيط فَتَّج عنه 
طوفان عظيم قي حنوب شرق آسيا حيث تعاظمت الأمواج الصادرة من 
قاع البحر » وتحوّلت هذه الأمواج في دقائق معدودة إلى طوفان بحري 
عظيم موه ب ( تسونامي ) - أي موجة الميناء - » وقد أحذ يتجه نحو 
الشاطئ الممتليء بأولئك الكفرة والفجرة بسرعة ٠٠٠‏ كلم في السساعة » 
ووصل طول موجته إلى أكثر من ٠١‏ متراً » أتت بإذن الله القوي العزيز 
على مدن وقرى بأكملها خلفة مشاه خراب لا سابق ها » حيسث 
ذمرت بقوة الله سواحل ما فيها » سويت قرى كاملة بالأرض حن 
أصبحت خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مَشيد » وم يبق سوى 
حطام ازل و اطادل مدن بعد أن :حل هذا الطوفان العظيم بإذن ربه 
أكثر من مائيّ ألف قتيل ومعات الآلاف من المفقودين وملايين المشردين . 


وبعد أن رب جع البحر لالته الطبيعية أسفرت شواطئه الي غمرها 
بأمواجحه المائجة عن حالة يكفي بعضها ليأحذ منها اللسلم E‏ 


. ٠١ - ١١ : سورة الأنبياء » الآيات‎ )١( 


MNIESOSONHOLOCPILHOLRPILOROESEILIOSOLOOPOEPLEALOLPORILLBEOLOLOSPELOOAIOLELIHOASSLOAEOOLECEOLESESSEROSSEERASS SA 


التفكر والاعتبار . : 
ت الكسوف والزلازل والإعصار 


Seecesioviacseilensnieeiseioaivereecveediinncioteciiniiicieidiiiioniilicoreciiievedesnoeseda e e 


ليعود إلى ربه عودة صادقة حيث تحولت تلك الشواطئ إلى خحراب بلاققع 
بعد أن كانت جنات زاهية » وأصبح الذين كانوا بالأمس بلئوما بالعري 
والفماة ا الذي خلفه الطوفان أعجاز نخل خاوية حيث 
رؤيت جثثهم تملأ المكان وليس عليها ما يسترها ! » فلا إله إلا الله 
القوي العزيز الذي أحال تلك الأماكن ما بين عشية وضحاها من حنات 
وكنوز ومقام كرمع إلى أماكن بملؤها الدمار والخراب .. قال تعالى : 
E OG‏ 
لصَيْحَة لصيْحة ومنهم مَن حسفا SS‏ 
ا سهم يَظْلمُون € ”“ » فهل من معتبر ‏ اَم 
قوب فال ) ؟! ‏ . 
CR RRO‏ ك اغ 
الخبراء الأمريكيين بأن قوة الزلزال الذي تسبب يمذا الطوفان العظيم بمكن 
تقديرها بالقوة التفجيرية لقرابة مليون قنبلة ذرية ! » فلا إله إلا الله القوي 
العزيز الذي تشهد كل ذرة في الكون على وحوده وقيوميته » وتشهد كل 
حادثة مدمرة يجريها في الكون كمثل ما ذكرنا على عظمة جبروته وأنه 
القوي العظيم الذي لا غالب ولا قاهر له . 
)١(‏ سورة العنكبوت » الآية : ٤٠‏ 


(۲) سورة محمد الآية : ۲٠‏ . 


geaennnsnsesennenenrnenannanaanecanaenanananeneneaseecacaneraesnscenenarnensananBuun Bn Saansannneepansnenereaneoce, 


e‏ التفكر والاعتباز 
e‏ ۰ بايات الكسوف والزلازل والإعصار 


. 0 
ulecckewinanesesansenateaennoeseevdadéiniieceineivinaseovaveecnniceseiecenvosenenoccbaiebaoevereriennedivebeedinidane 


من أحداث سنة ( ۱٤۲٩‏ ه) : 


Ct 


١‏ - في صبيحة يوم الاثنين » الموافق للرابع والعشرين من شهر رجب 
من عامنا هذا - عام ستة وعشرين وأربعمائة وألف - ضرب إعصارٌ ممدمر 
غير مسبوق جنوب شرق ( أمريكا ) » حى خلف آلاف القتلسى ودمارا 
ES Ee‏ 
على عروشها وكأن م تعن بالأمس ! .. قال تعال : فلك بوهم حاوية 
O‏ 

ولقد شَبَهَ حاكم أحد الولايات الأمريكية ال ضرما هذا الإععصار 
العظيم بأن ولايحه هذه - الذي أصبح جميع مبانيها حطاما بسبب 
الإعصار - كمدينة ( هيروشيما ) الي دمرما أمريكا بقنبلة ذرية قبل ستين 
عاماً ( اموافق ل ۲۸ / ۸ / ١١١۲‏ ه) حي فل من أهلها وجُرح أكثر 
من مائة وثلاثين ألفا وتحولت مبانيها إلى حطام وركام.. 

وقد قرأت بعض ما أعلنه بعض الناس ممن كان يقيم هذه الولاية - ال 
أغرقها الإعصار بأمر ربه بفيضانات عظيمة وأمطار لا سابق ها - بأما قد 
کارت العَرّم محاربة الجبار - حل جلاله - بالقيام باحتفال كبير - يقومون 


به کل عام » وعلى مدى ثلاث وثلاثين ستة - » ويضم اللوطية والزناة مسن 


1 سورة النمل » الآية : ۲ه‎ )١( 


‘saeceacsnocnaceneQnSPOMTONICLHLIHERLHOOBNOLCAEINALHCLCIANHROCALVETEPAALOSOISEREHOOCOLEOHEOSOCESSORDEEALDDDLRHOSEDE 


التفكروالاعتبار ‏ | ا 
ت الكسوف والزلازل والإعصار e ٠‏ 


MR‏ - الذي يحضره أكثر 
E E E o‏ 
الصاحبة »› وإذا شربوا ا ا E‏ قاموا بفعل 
الفوا-حش من اللواط والزنا والسحاق - والعياذ بالله - » ولققد حلم الله 
عليهم وأملى م أكثر من ثلاثين عاما » ولكنهم لما مادا في طغيانمم شاء 
حبار السموات والأرض- الذي لا تتبدل ولا تتغير سنه قي إهلاك 
الظالمين- أن يغرقهم ويدمر مكافمم الذي هيوه همذا الاحتفال الماحجن 
تدميرا » وقبل ثلاثة أيام من إقامته أرسل الله على مدينتهم إعصارا عظيما 
قال رئيسهم ( بوش ) بأنه لم يسبق لأمريكا أن حلت مما كارثة ( طبيعية ) 
كهذه ال خلفها الإعصار بإذن الله حي صارت تلك الولاية بأسرها ولايية 
حاوية على عروشها ! ؛ فسبحان القوي الجحبار الذي يملي للظالم حي إذا 
أحذه لم يفلته » وإذا أراد أخذه أحَذه أذ عزيز مقتدر » فهل من معتبر واللّه 


تعالى يقول : ل وَمَا هي منَ الظالمينَ ببعيد € ؟! . 


0 


وإن ما يبين عَظّْم ما حل بالقوم ما أعلنه الأمريكان بأنه قد انتحر من 
شرطة هذه الولاية - الي أغرقها الإعصار بأمر ربه بفيضانات مدمرة وأمطار 
عارمة - قريبا من همسمائة شرطي » وسبب انتحارهم هو أن نفوسهم م 


تستطع تحمل ما شاهدته من الدمار العظيم الذي حل عدينتهم هذه حى 


. ۸۳ : سورة هود » من الآية‎ )١( 


gasaannansrasangnsanseananasnnnanesseannnsacnnanraereseserdarnareassenaneeamagascaennennenestannmaceannnenenonsnsds, 


E‏ التفكر والاعتبار 

ا e‏ يات الكسوف والزلازل والإعصار 
على أن يبقو'ا ا حسرات على ما یشاهدونه من العذاب 
الذي حل مهم » وقد صدق الله  :‏ ولا تغجبك أمْوالهم وأولاذُم إلا 
EE E‏ کچ بے ٥‏ نوري ¢ ۳ 
يريد الل أن يُعذبهُم بها في اللا وكزهق ألفسهُم وَهُمْ كافرُون ) 

ولك تلقن لاف امار الهم خسار امادية وماية اة ورت 
اکر ا ر 


وما إن حاول القومٌ التعافي من بعض صدمة هذا الإعصار المدمر حي 
حل بساحتهم إعصار آخر أسموه ب ( ريا ) في العسشرين من شهر 
شعبان » فزاد الطين َة »> حي استفحلت خحسائرهم ق الأرواح 
والممتلكات والأموال » والحمد لله رب العالمين . 


وما يزالون يستفتحون على أنفسهم .عزيد من النكال والعذاب حيث 
أعلنوا بأن ولاياتم مقبلة على أنواع شي من الكوارث » من زلازل وأعاصير 
مدمرة » وما يسمونه بانفلونزا الطيور › وبراكين هائلة غير مسبوقة تغطي 
بحمّمها حماء أبريكا وقد تنفحر في أي لحظة كما يقولون ؛ ونسأل الله الذي 
قال  :‏ إن كستتفتخوا فد جَاءكم لقح 4 .. أن يجازيهم في الدنيا ا 


۸٠١ : سورة التوبة » الآية‎ )١( 
٩: سورة الأنفال » من الآية‎ (۲) 


التفكر والاعتبار 
يات الكسوف والزلازل والإعصار a‏ 


“Sesneeseecnecenseseeeneenscenesensnenceenseaneaenceecacuheniesedeaeveneneccecscnacwsosecvaniiuseneeucennesesenonen™ 


استفتحوا به على أنفسهم بان يدمرهم تدمیرا SS‏ 


بالافش : 


eee, 


۲ - وني ضحى يوم السبت › الموافق للخامس من شهر رمضان من 
عامنا هذا - عام ( ٩۲٤۱ھ‏ ) - ضرب زلزال عظیمٌ باکستان وکشمیر 
ودولاً بجنوب آسيا م زلزلت في نفس هذا اليوم قريبا من مسين مرة 
کد کا د ت ا کان وو غا ها ال رل ال كدان 
وكشمير قريبا من نمانين ألفَ قتيل » ومثلهم من احرحى» وملايين المشردين › 
کا درت ری كاملا حي رها بالأرض ؟ نسأل الله الصلامة والعافة: 

وقد أعلن أنه حلال مسة عشر عاماً ماضية فقط شهد العالَمٌ أربعة 
وعشرين زلزالاً مهولا ومدمّرأ » فضْلاً عن الزلازل الصغرى الي أصبحت من 
كثرنما لا يحصيها إلا الله ! » ولا عجب من كثرنما فقد أحبر البي بل بتكاثر 
الزلازل في آحر الزمان حيث قال : (لا تقوم الساعة حن تكثر الزلازل ) ' 

وقد وقعت آية الزلازل الي ضربت جنوب آسيا بعد كسوف الشمس 
كمًا وقعت آية إعصار أمريكا قبله ما يوضح ما تقدم من كلام شيخ الإسلام 
وتلميذه - رحمهما الله - من مقارنة الحوادث للكسوف في مواضع الكفر 
والمعاصي . 


. - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ ) ٦۷٠٤ ( و‎ ) ۹۸٩ ( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


التفكر والاعتبار 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


SMiecencenenasnoaeeneninbensecenenesenennciocenencenendbéovessacéioneionerocsnnesaceacdecneedrenvoovreniieseoionoeni# 


ولقد کانت آثار هذه ا ال يخوّف الله با عباده ليتوبوا الانشغال 
بالاسبات وآثارها حن بلع الهوس ن ثرووا من علوم لللاخدة أن ی 
اء مساكن قاوم الزلازل مع الاعتناء بالإنذار المبكر . کک َه 
انهم حُصُولَهُم من الله ) ”“ » وليس للدواء الشافي والْمَصّم الكا 
ذكر الذي هو الرحوع إلى الله بالمتاب ليندفع عن العباد شر الدنيا والآحرة » 
قال تعالى : [ اقُحسبخم ما حلَقناكم عب وألَكُم إلا َا رجعُون ¢ © . 

O E gC E OIE 
وتدعوه » وتلحاً وتتضرع إليه ؛ بينما لا أثر اليوم هذا لأن البلاء حاء مسن‎ 
. علوم اللاحدة التي شَّملت الأرض كلها » ومدارها على التعطيل‎ 

وهذه العقوبات والآيات الأربع الأحيرة قد حلت في وقتنا فيما قارب 
الستين فقط » وقد سمي بعضها بأسماء ْعدها عن الفاعل سبحانه ولّغي 
ذكره عر وجل » فالطوفان العظيم الذي أغرق جنوب شرق آسيا اموه 
ب ( تسونامي ) » وثالفة الأثافي ذلك الأعاصير العظيمة الي أسموها 
ب ( کاترینا ) و ( ریتا ) وغیرھا ‏ » ولا کان للکون رباً یغضب إذا کفر 


. 8 
0 


TD 

(۲) سورة المؤمنون »› آية : ٠١١‏ . 

(۳) وأهل وقتنا يُسمون الفواحش مثل الزنا وعمل قوم لوط ب ( الجنس ) و ( الشذوذ ) » ونحو ذلك ما 
يُحيل المعن ويهون هذه الكبائر » كذلك فإن هذه التسمية تلغي حدود الله المنوطة عسمياتها كما ورد في كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله ب » فالحذر من التلاعب بالمسميات الشرعية وتسميتها بغير ما ماه الله ورسوله بك . 


senceaarensseeenseecereneanvanennacearannnecaneeseneenarennrneesescesacassscsersanesseepengasassesssponnnesessnnse, 


التفكروالاعتبار. : 
ت الكسوف والزلازل والإعصار My i‏ 


acuceeelenenecennenesnnsnanenseenenevevabecesnsrserecninosaseciueneteaninecenecaseserenesvcnsarenacsieneensesens 


E 
الحوادث العظيمة هو الكلام في الأسباب وآثارها بينما املك المالك سبحانه‎ 


eon 
۰ ۰ 


معزول عن ذلك حيث لا ذكر له » ولا حوف منه » ولا رجوع إليه » لا 
من حل بساحتهم العذاب » ولا عن أريد منهم الاعتبار والحذر من عقوبات 
ا ر !.. فیا كه من عالّم ضال ومرٌذول » قال تعالى : ل وَإن من 
رة إلا تحن مُهّلكوهَا قبل يوم القاق ةا اوها ا 
GS‏ 
ولا تسأل عن هذه المواضع الي أحذها الله بالملاك والعذاب » والأرض مملوءة 
ما يشاممها . 
والليالي من الزمان حبَالّى مثقلاًت لذن كل عَجيبَه 

نشال الله الرحيم أن يدفع عنا وعن المسلمين البلاء » وأن يلحق أعداءه 

بالقرون الأول . 


aeunenanaanneneedennnannenneanaenasnaaneaeneasaaaneensnansennennaacannanesanannnenannenneoneneneoneneanaeaenenenn 


e‏ التفكر والاعتبار 
: بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


een" 


بعض الجهلة يهون من شأن عقوبات الله لأعدائه الكفرة ما محصل 
لی ا و فو ن ق 
وهذا ضلال . 


أما الكفار فيأحذهم الله بكفرهم وهمم عذاب الدنيا والآحرة » ولذلك 
ذکر الله تعالى في كتابه الكرم أنه أحذ الأمم الكافرة السابقة بالعذاب على 
تنوعه بسبب ذنويمم والذي أعظمها الكفر » حيث قال سبحانه  :‏ کا 
احا بڌلبه قمنهُم من أُرْسَلتا عليه حَاصبا ومنهُم مَن أحَذثة الصيْحة 
ومهم من حسفا به الأَرْض وَمنهُم مَن اغفا وما كان الله ليَظلمَهُم 
وکن كائوا أَلْفسَُمْ يَظْلمُونَ ) ”“ » وقال عز وجل : # ألم يروا كم 
اهلكا من قبلهم من قرن مَكناهُم في رض ما لم تُمکن لَكُم ورس 
السَمَاء علْهم مذرارأ وَجعلا اهار تجري من تخ هم اهلك هم 
بوبم وألشأئا من بغدهم قر آخرينَ 4 وقال تعال : [ كذأب 
آل فرعَون وَالّذينَ من لهم كبوا باياتتا الل ات وال 


30 : سورة العنكبوت » الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام » الآية : ٠‏ . 


geesesenoreeseeererennenacenenaunceennencneninasaseensacvenaneneenesccenseseravenesegsessesgseseeesngeseeeeeonahy 


Sseceeidedncocoevsesecbdvenveieeecenscerecisseoncenessoceavceecevdncnisecieriuaieesendcoeniieeniovindioeeveannicinea™ 


e‏ سسا 9۰ای یر رر 
كيف کان عَاقبة الْذينَ كائوا من قَبْلهِمٌ كائوا هُم اشد منهُم فو رآنارا في 
رض فَأَحَذَهُم الله بوبهم وما كان لَهُم من الله م واق € ” . 

وأما السلمون فليس ما يعاقبهم الله به ماثلاً لما يعاقب به الكفار بل هو 
E a E‏ 
وعبْرة » كذلك فإن فيه الرحمة والخير الكثير لما بحصل بسببه من توبتهم 
ورحوعهم إلى مولاهم ا ےا کا ر و رف 
الذي يحجزهم عن التعرض لسخط ريم ؛ وقد تقدم من الأمثلة ما يوضح هذا 
و ال ك , 


ين كون ما يجري على المسلمين من العقوبات من الزلازل ونحوها 

يعتبر من تكفير السيئات هو ما حاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى 

الأشعري رضي الله عنه عن الني لل أنه قال : ( إن أميّ أمة مرحومة » ليس 

عليها في الآحرة عذاب إلا عذاها في الدنيا : القتل » والبلاء » والزلازل م ” 

وما يوضح کون هذه الزلازل وغيرها من الكوارث عقاباً على الكافرين 

وموعظة للمؤمنين ورحمة بهم هو ما رواه انس بن مالك - رضي الله عنه - 
)١(‏ سورة آل عمران » الآية : ١‏ 


NE EEO 


(۳) اخحرجه الإمام أحمد برقم ( ۱۹۷٦۹۷‏ ) وأُبو داود برقم ( ٤۲۷۸‏ ) 


geuennennenenaenansesenannannaanenannennanecnasnncannananananaacennebananenanannanen HERRO nne 


a‏ انكر والاعقبار 
e‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 
أنه قال : ( دحلت على عائشة - رضي الله عنها - ورنحل معي » فقال 
ا و فن ار ا ف 
أنس فقلت ها : حدثينا يا أم المؤمنين عن الزلزلة ؛ فقالت : " يا أنس .. إن 
حدثتك عنها عشت حزينا » وبعثت حين تبعث وذلك الحزن في قلبك "» 
فقلت + بيا أماه حدلينا».فقالت "٠:‏ إن المرأة إا لحت اما ن غير بث 
زوجحھا هتکت ما بینها وبين الله عز وحل من حجاب » وإن تطيست لغير 
ا کا ا و و ر و 
وضربوا المعازف غار الله في سمائه فقال للأرض : [ تزلزرالي بم ] » فإن 
تابوا ونرعوا وإلا هدمها عليهم " » فققال أنس : عقوبة ههم ؟! » قالت : 
' رحمة وبركة وموعظة للمؤمنين » ونكالاً وسُخحطة وعذاباً للكافرين " » قال 
انس : فما معت بعد رسول الله ي حديتا آنا أشد به فرحا مى بمذا الحديث »> 
بل أعيش فرحا وأبعث حين أنعث وذلك الفرح في قلي - أو قال - : في 


٤‏ ا 


أما في زماننا هذا فلم يعُذ قي الآيات المتلوة ولا المشهودة اعتبار 
ولا ازدجار » بل إن الضلال يزيد إلا ما شاء الله » وما الذي يؤمننا من عذاب 
الله » فليس لنا الحلوة وللكفار المرّة إذا سلكنا طريقهم - كما قال ذلك بعض 
الصحابة » رضي الله عنهم - . 


)١(‏ أحرحه الحاکم في " مستد رکه " برقم ( ۸٥۷١‏ ) » ونعيم بن ماد قي " الفتن " برقم ( ۱۷۲۹ ) » وقال 
الحاكم ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه ) . 
e‏ 


le O A RA e E a a O O O OLE CL OO OTO OP O 


التفكروالاعتبار 
يات الكسوف والزلازل والإعصار a‏ 


قال ابن القيم في كتابه ( مفتاح دار السعادة ) في كلامه عن الجبال : 
( فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبة وهذه رقتها وخحشیتھا وتدکدکها من 
حلال رهما وعظمته » وقد أحبر عنها فاطرها وباريها آنه لو أُتزل عليها كلامه 
ی ی ن ف ا عا بن مغ فى اني من اه 
الجبال تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا 
تخشع ولا تنيب ! » فليس .مستنكر على الله عز وحل ولا يخالف حكمته أن 
بخلق هما ناراً تذيبها إذ م تلن بکلامه وذکره وزواحره ومواعظه › فمن لم یلن 
لله في هذه الدار قلبه » ولم ينب إليه ولم يذه بحبه والبكاء من خحشيته . 
فليستمتع قليلا » فإن أمامه الْمَُيّن الأعظم [ يعن النار - نعوذ بالله منها - ] » 
وسيّرد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم ) انتهى ‏ . 


8 


(۱) مفتاح دار السعادة» ۱/ ۲۲۱ . 


gaanBsananeseannnenenennnenBanrsucannnucacenansacnanaacencacananenanacenannnannoseennesanennanesacaseaseoannnnn 


REE‏ التفكر والاعتبار 
E‏ ۰ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


أسباب عدم حدوث العقوبات الكونية العامة 
على الناس اليوم مع كثرة معاصيهم مع 
حصولها على اسلافهم مع مله دنوبهم 


إن من أعظم أسباب تأحير العقوبات الدنيوية هو الإملاء 
والاستدراج » وقد بين سبحانه وبحمده الحكمة من إمهاله الكثير من الكفار 
والعصاة وعدم أحذه هم بالعقاب العاحل والعذاب الدنيوي فقال سبحانه : 
رلا يخسن الذين كقروا ألما لنْلي لهم حبر لألشسي م إلما بلي 
هم ل زدادوا إئما ولمم دابا ميسن € وقال ل س 
8 أيَحْسبُون ألما مذْهُمْ به من مال وَين © سارغ لَهُمّ في الْحيْرَّات 
بل لاا شون رل E‏ وهو يتوعدهم بالعذاب الأا: 
8 ذرْهُم يأكلوا ويكَمتَعُوا ويْلْههِمُ الأمَل قسف يَعْلَمُونَ ) 7 وقال : 
8 والْذين كذبوا بآياتتا ستنتذرجُهُم من حَيْث لا يعمو © وأفلي لهم 
إن كيدي هتين ) “ » وقال عر وجل : 8 فَدرني وَمَن كدب بها 


. ۱۸۷ : سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. ه٦‎ - ٥ : سورة المؤمنون » الآيات‎ )۲( 
. ٣ : سورة الحجر » آية‎ )۳( 


(4) سورة الأعراف › الآیات : ۱۸۲ - ۱۸۳ . 


mnesceeesreceseenneenepnrenneeseeneirEnectarennensenenssnnrrenennaceseeesearecenerenec resneno saceseacspeseonsssn, 


التقكروالاعتبار ا 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصار ا 


Noénebendatoancubiersenieeceseieccetrerenaneeceeleioeiviniviesvaneaviecaieeniauneveienkbiseceviecociilocneeciihoniinn 


لخبت رخ من حت ل فون © راغي هن دي 


قال ابن کثیر على قوله سبحانه : 8 ستسذرجُهُم )€ : ( ومعناه أنه 
يفتح هم أبهاب الرزق ووحوه المعاش في الدنيا حن يغتروا ما هم فيه › 
وأخحير تبارك وتعالى عباده مبينا هحم أنه لم ولن يغفل عن الكافرين 
والظالمين المفسدين الذين لم يصبهم العذاب الدنيوي .. فقال سبحانه 
٠‏ : 9 ولا كَحْسَبنٌ الله غافلاً عَم يَعْمَل الظَالمُون إلَمَا بُوَخَرَهُم 
زم ناتم فيه الأبصار e ١‏ 
وأحرج الإمام أحهمد بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر الجهيْ - 
الله عنه - عن البي كه أنه قال : ( إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على 
Cg CT‏ 
ما ڏکڙوا به تتا عَليَهم اواب کل شيْءِ حتّی خد إذا قروا بمًا اوو 
خذاهُم بَفة اذا هُم مبلسون © فقطع دابز قوم الذينَ ظَلمُوا 


0 


. >٠ - ٤٤ : سورة القلم » الآيات‎ )١( 
. ۲۷۱ / ۲ › تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


(۳) سورة إبراهيم › آية : ٤۲‏ . 


ananansneannanannsnsenanennnenannsnenananasensasssncaecnenenaennanenannesancnaaaaeneannenancangesssannoneneannasss 


الت وال ك و 
e‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


eneeeninurennessensecneceessneenneeuecanensneieninnreekcaveenesceennnnincuenaseenecedarninecenviseniciroeveenesuve 


ول الم ) E‏ 


وإن الذي يتفكر قي هذا الانفتاح من الدنيا والإقبال عليها » والغفلة 
والذهول عن الآحرة إلا على مقتضى ما قال الحسن البصري - 
اله > ر كلما ست ما الاقرال سات ها الال + بولك نت 
حوالي سبعين سنة ؛ فقد حصل انفتاح من الدنيا باهر » وإقبال عليها 
۾ یسبق له مثیل لا قي کثرته ولا في صفته ولا في كيفيته » مع إعراض عن 
الآحرة » ومبارزة لله بعمساحطه ؛ ثم يتفكر بأنه ومنذ ذلك الوقت ل يأتنا 
ما أتى من قبلنا نما تقدم ذكر أمثلة له » وأن أولعك خير منا بأكثر من 
الكثير ولا ريب قي ذلك مع سلامتنا ما عاقبهم الله به قي الدنيا ! . 

وهذا لا تكن الإإحابة عليه ومعرفة سره من أشباه الأنعام من 
المنافقين والفسقة الفجَرة لأن هؤلاء كما وصفهم السلف ب " البعير » 
TT‏ 

إن E E Es‏ 
اله الان 5 ا ا ةا لسيعاتمم » ولا 
يتعارض هذا مع غضبه » كذلك فإن في طي ذلك الرحمة بعباده حيث 


. 4١ - +4 : سورة الأنعام » الآيات‎ )١( 


(۲) أحرجه أحمد برقم ( ۱۷۳٤۹‏ ) والطبران ي الکبیر برقم ( ٩1۳‏ ) والأوسط برقم ( ۹۲۷٣‏ ) . 


ا 
سليمة حصل هم ما حصل . 

أما نحن فإننا نختلف عنهم بأمرين : 

الأول : لا مقارنة بين ما حصل في زماننا وما كان محصل ف 
أزمافمم » حيث كان ما يحصل قي السابق من المعاصي شيء قليل بالنسبة 
اعفن ال وکن ا ر الات ا و 
أما اليوم فقد ولحت على الأمة ظلمات هائلة لا كاشف ها إلا اللي 
الحميد ؛ وهذا مُوحبُ سخط عظيم وعقوبات تناسب الحال » نسأل الله 
لطفه ودفع البلاء عنا وعن المسلمين . 

الغافيي : أنه ما أن الحكمة من تعجيل العقوبة رحوع العباد ال رم 
بإقلاعهم عن مساخحطه » وهذا - والله أُعلم = في زماننا لا ر له » وقد 
e N a‏ 
حیث لا ذکر له سبحانه أثناء حصول الآيات والكوارث »› بل ينسبوما 
للطبيعة ”° ! . 


. ! وإنغا حاء هذا العزل كثمرة ونتيجة لعزل الشريعة عن أهل الأرض‎ )١( 


a‏ التفكر والاعتبار 

N.‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 

فاتفق ضَعَّف الشعور بالفاعل - سبحانه - أو عدمه » فتلاشى الخوف 
وبقي الإصرار على مساحطه » بل والزيادة ؛ فصار لا أثر للحكمة فى 
تعجيل العقوبة الذي هو رحوع العباد إلى ريم بإقلاعهم عن مساحطه . 


ومع کون ا العقوبات يأ استدراجحا وإملاءا » فإن تأحرها 


' 


- أيضا - يكون بسبب أمور أحرى » وهي : 

e O O 
. - قال السلف‎ 

وقد جاء عن أي هريرة - رضي الله عنه - عن البي بي أنه قال : 
( إن العبد إذا أحطاً خحطيعة نكتت في قلبه نكتة سوداء » فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب صقل قلبه » وإن عاد زيد فيها حن تعلو قلبه »› 
وهو اران الذي ذکر الله : ۸ کلا بل ران عَلَى فلوبهمْ ما کائوا 
يَكسبُون 4 0 . 

قال الحسن البصري - رحه الله - في هذه الآية : ( الذنب على 
الذنب حن يَعمَى القلب فيموت ) » قال ابن كثير : " وكذا قال محاهد بن 
جبر » وقتادة » وابن زيد » وغيرهم " ° » وقد حاء عن الحسين المزيّن أنه 

. ٠١ : سورة المطففين » الآية‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي برقم ( ۳۲۳۳٢‏ ) وقال : هذا حدیث حَسَن صحیح . 


ح 
(۳) تفسیر ابن کثیر › ٤۸٥ | ٤‏ . 


sesaceeeecenereccnarreneecansesnenncrenenenesPanerravenerenenenenBeesasensneonascsreneecsseceereeerenneenenso, 


قال : ( الذنب بعد الذنب عقوبة الذنب › والحسنة بعد الحسنة ثواب 
الحسنة ) “ ؛ فلو قال قائل : " إن العقوبات حارية في وقتنا على هذه 
کک 

SEE a yS 
. على علم منّا بدین ربنا‎ 

عن طارق بن شهاب › عن حذيفة - رضي الله عنه - » قال : قيل 
له : نی یوم واحد ترکت بنو إسرائیل دینهم ؟! › قال : ( لا » ولکن کانوا 
إذا مروا بشيء تر کوه » وٳذا هوا عن شيء رکبوه حن انسلخوا من دينهم 
کما ينسلخ الرحل من قميصه ) ° . 

ر ا یی کا ارات ا غ ر ر ر ر 
وذراعا فراع ۽ 

الفافبي : وهو أن الأمرَ قد قرب » ومن لم يستدل ما حصل لنا 
E N E N EE‏ 
هو إلا مقدمات للدحال وعظيم الأهوال .. فليس من دينه على 
ا 
)١(‏ أخرحه اليهقي في شعب الإيعان برقم ( ۷۲۲١‏ ) » وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة ۲ / ۲٠١‏ . 


)۲( أحرجه أبو نعيم في الحلية »> ۱ / ۲۷۸ - ۲۷۹ » والبيهقي بلفظ آخر الي الشعَّب برقم ( ۷۲١۲‏ ) . 


(۳) أُحرجه البخاري برقم ( ۳۲۹۹ ) ومسلم برقم ( ۲۹٠۹‏ ) من حديث أي سعيد الخدري . 


geuanenassenaansaensnanenencanannannsnacnaascaeenecreneasnhaonanensenannngenanannerecenseepeneprengenaposenonoseo n, 


a‏ التفكروالاعتبار 
1 يات الكسوف والزلازل والإعصار 


رعا ان الا حت فد رب فاي اماتا کل عطي قله جال ٠‏ ۲ 
وأذكر أن عَمَيَ - وهي امرأة صالحة رها الله = أخبرتي أا رات ق 
المنام كأنه نرّل مَلكان من السماء رأتمما بجانب فرع نخلة طويلة في الدار » 
ورأتهما مُمْسكان بصحيفة بينهما » فقلبّها أحدهما وهو يقول للآحر : 
ار ي 1 ا جاه ل لجف و ف 6 اة ري 


o 


اعا : 


ومعناها أن أُمَرّنا فظيع ES‏ 
القيامة هو من أسرار تأخير العقوبات » والله أعلم . 


ولا تظئن أن مَّن لا يزالون يحاربون الله تعالى » ويُصرُون على 
ارتکاب الكفر أو المعاصي » ولم يدركهم عذاب ا 
الكوارث أَمُم قد أفلتوا من العقاب .. [ بل السَاعَة مَوْعذهُم وَالسَاعَةَ 


)١(‏ وقد حاء عن رسول الله َك أنه قال : ( رؤيا ا لمؤمن حزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة ) رواه البخاري 
برقم ( ٥٩۸7‏ ) ومسلم برقم ( ۲۲۹۲ ) عن عبادة بن الصامت » وقال رسول الله كل : ( إذا اقترب الزمان ل 
تكد رؤيا الؤمن تكذب » ورؤيا المؤمسن حزء من ستة وأربعين جزءً من النبوة » وما كان من النبوة فإانه 
لا يكذب ) رواه البخاري برقم ( ٠٦١٤‏ ) عن أي هريرة - رضي الله عنه - . 

(۲) سورة القمر » الآية : 1 


seeaeresseneaneneseeeesesenenrscesesnnasrsnesnonsnsesers, 


ieenocivececciveneeniiciencnecilucienebeirnecdeneneiir 


seseeeeneenesennrensenennesansnnvesassesenserennasensense 


Tweccenicéodleeeescdenenekeeeevnieeeirveevcaesesacnnis 


e 
إلى أجل مُسَمَى س فإذا اء أجلم له ا‎ 


وها نحن نشاهد كل يوم كيف يساق الناس إلى المقابر رجالا ونساءا» 


وشيبا وشبانا 


OS E 
وفد أحسَن من قال‎ 

هو الموت ما منهُ ملا وَمَهْرب 
۶ 1 .۰ 1 ية 1 حقة ù‏ 
ولك علا الرّان القلوب كأننا 
نمل آمَالا ونرجو لتاجها 
ونبني القصورَ المشمخرات في الهوى 
ونسعَى لجمع امال حلا ومأفشا 
ق 


نشاهد ذا 


وأول ما يبدو نذامثة مرف 
إذا قيل أنتم قد عَلمَتم فما الذي 
فياليت شعري ها نقول وما الذي 


١ : سورة النحل » الآية‎ )١( 


می حط ذا عَنْ تغشه ذاك برک SE‏ 


۶ 2 ګ/‎ 2oO0)z2 © 


بما قد علمناه ا ذب 
وعل الردّى مما رجه أقَرّبُ 
وفي علْمنًا ألا فوت وتخرب 
وبالرغم يخويه العيذ وأقرَبُ 
وفيم صَرّفناة وهن أن بكسب 
إذا اشتةً فيه الكَرْب والرُوح تُجذبُ 


0 2 
عملم وكل في الكتاب مرب 


جيب به وال إذ ذاك أ َب 


(۲) هذه القصيدة محمد بن عبد الله العثيمين نقلا عن ملحق شعري له قي ( ديوان ابن مشرف » ص 1۸۷ ) . 


saensasenaenanennanenenenennneananennanensaeananonanene 


oie 
a 5 


weeuenkasienseniseeannenneenesnerninoenenuececoveneciinn 


ET 
وما الال لا مغل ما قال من مَضی‎ 
کل اجا ن یا ر‎ 
ومن بعد ذا نشرٌ وحشر ومَوقف‎ 
E ET 
رکم ظال يمى من القض كفُة‎ 
وكم قائل : واحسرتا ليت أا‎ 
فها نحن في دار المُنى غر ألا‎ 
فحنوا مطايا الارتهال وش مروا‎ 
فما أقرب الآ وأبْعَدَ ما مَضى‎ 


E 


التفكر والاعتمار ` 


يات الكسوف والزلازل والإعصار 


Miececdacoeanencaokerindsedeessnaneneacienocicconioceeneer 


وني كل يوم واعظٌ اموت يلدب 
وبالجملة الأمغال للناس طضرب : 
ولو ينهم قد طاب عيش وَمَشرب 
ويومٌ به كسى المذالة مُذنب 
كذا الام لم تنظ إليه ولا الأب 
E FEET‏ 


رد إلى الدنيا ننيب ونرب 


۶ 4 
شغفنا بدنيا تضمحل وَتذهَبُ 
إلى الله والدار التي ليس تخرب 
وهذا غراب اين ف الدار تعب 


كذلك فبعض الناس يورد شبهة أخحرى » وهي أنه لو كانت الزلازل 
والأعاصير ونحوها عذابا يعذب الله بها من عباده من كفر به وعصاه أَمَّا 
حدثت في مواضع حالية من البشر المكلف من البراري والبحار . 


وإغا جاءت هذه الشبهة من ظرˆٌ أن هذه الحوادث عختصة بالعذاب 
وليس الأمر كذلك » وإغا العذاب حزء من الحكمة الي أوجدها الله من 


£ 


a 
يوضصح ذلك أن الأرض كلها من اليابس والماء حسم واحد أودعه الله‎ 
ل كلك لر افا اة الششديدة‎ 
الحرارة » والباردة الشديدة البرودة » وما بين ذلك › ولا يكون قرام الجسم‎ 
إلا ذا الت ركيب كجسم الإنسان وما فيه من الجحرارة والبرودة والصلابة‎ 


الله نة » ١‏ ما بف زه بدنه م٠‏ الفضلات الضارة . 
و وها هرر , من ر 


فالأرض يعتور باطنها وظاهرها تغيرات من حرارة وبرودة ومن ليونة 


E 


e‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 
وصلابة وبالعكس » فيحدث فيها ما يستدعي التوازن والاعتدال » فتتزلزل 
پاذن الله ¬ كما تقدم بیان بض اساب الالازل کب 

وأقدارٌ الرب الحكيم سبحانه سابقة في كتابه مقارنة لعلمه » فيكون فى 
علمه السابق أن هذا الموضع من الأرض سوف يسكنه من الخلق من 
يستحقون العذاب فيحدث الله هم من آياته من الزلازل ونحوها ما يكون 
عذاباً هم وعقوبة » وهو أيضاً نقس للأرض لما يَحدّث في باطنها . 

والرب المدبر في ملكه سبحانه واحد » فيتفق الوقت الذي يريد 
سبحانه تعذيب بعض عباده مع الوقت الذي تتنفس فيه الأرض هذا 
النفس » وهو المقدّر لذلك كله . 


کما انه سبحانه يقدّر للأرض أن تتنفس في المواضع الخالية من البشر . 


وهكذا البراكين والأعاصير وغير ذلك على هذا التأصيل » ومن هنا 
تتضح الحكمة قي كون هذه الآيات تحدث أحيانا في مواضع حالية مشل 
البراري والقفار وقعر البحار ؛ والله تعالى أعلم . 


وليكن ختم هذه الرسالة موعظة بليغة لم تدَون في التاريخ غ لأحل أهلها 
فقط » وإنما لنا بعدهم » فإن سنة الله لا تتبدّل ولا يرد بأسه عن القوم 
الجرمين » فإن أُمْرَنا قد تعدى حدوده » ونعوذ بالله من حلول سخطه » فإنه 
في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة من الهجرة وقع مُوتان عظيم ببلاد الهند › 
وغزنة » وحراسان » وحرحان » والرّي » وأصبهان » حرج منها في أدن 

وقد رأى رحل من أهل أصبهان في منامه مناديا ينادي بصوت 
جهوري : 

" يا أهل أصبهان .. کت ب اط EEE‏ 

فانتبه الرحل مذعورا فلم يدر أحد تأويلها ما هو حى قال رجل بیت 
أي العتاهية » فقال : احذروا يا أهل أصبهان فإني قرأت في شعر أي 
العتاهية قوله 

سكت الدهر زمانا عنهمو غم أبكاهُم دما حين طق ! 


ا ی اال مون رد فن ت لا 


O a 


e‏ التفكر والاعتبار 
SES‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


E 
فتأمل الآن سكوت الزمان ونطقه » وتأمل قوله تعال : 9 لما سوا‎ 
ما ڏکروا به قتا عليهم اواب کل ٿيَءِ حى ّى إذا قروا بمًا اوو‎ 
خذاهُم فة قا هُمْ مسون € © فما الذي بوس إذا کانت هذه‎ 
عادة الله أن يفتح على من عصاه أبواب كل شيء من رفاهية الدنيا ونعيمها‎ 
انغدراجا 1۴ »وقد فخ علينا دة م خض ليها اسن تة من أبرات كا‎ 
ا د که افر کی ا ا آم حن ا‎ 
الأرض » والمعاصي والضلالات مقارنة هذا الفتح ملازمة له تزيد‎ 

بكثرته » ويستعصي التخحلص منها بوفرته وصفته » فا حدر الحذر ! 


eS 


وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : ( کان في بي إسرائيل 
رجحل عقیم لا ولد له » وکان رج › فإذا رأی غلاما من عَلْمَان بي 
ٳسرائيل عليه حلي بخدعه حی يدخل بيته فيقتله ویلقیه قي مطمورة له » 
فبينما هو كذلك إذ لقي غلاميّن أخوين عليهما حلي فأدحلهما بيته » 
وقتلهما e‏ 
اوتقول له : " إني أحذرك عن النقمة من الله عر وجل " » فيقول : 


. ٠٠۹ /۱ والأنساب للسمعانی‎ » ۲۷١ /٤ والنجوم الزاهرة لابن تغري‎ » ٤ |١١ أنظر: البداية والنهاية‎ )١( 
>٤ : سورة الأنعام » الآية‎ )۲( 


o U CC CO 


التفكر والاعتبار ' ١‏ : 
ت الكسوف والزلازل والإعصار ۰ E‏ 


" لو أن الله يأحذي على شيء لأحذن يوم فعلت كذا وكذا " » فتقول له 
لمرأة : " إن صاعك م يتل » ولو امتلأ صاعك لأحذت " » فلما قتل 
الان رخ اشاق بها فك عد ادا عر عبهما فان ا من 
أنبياء بن إسرائيل وذكر ذلك له » فقال له ذلك البي : ' هل كان معهما 
لعبة يلعبان بها ؟! " » فقال أبوهما : " تكم » كان هما حرو " » قال : 
" فأُتنٰ به " » فأتاه به » فوضع البي خائمه بين عينیه » ثم حلى سبیله » م 
قال : " أول دار يدخلها من دور بي إسرائيل فيها بيان ذلك " » فأقيل 
ل ار کی دل 5را من دور بي إسرائيل » فدخلوا خحلفه › 
فوحدوا الغلامين مقتولين مع غلمان كثيرة قد قتلهم وطرحهم لي 
اللطمورة » فانطلقوا به إلى ذلك النبي - عليه السلام - » فأمر به أن 
يصلب » فلما رفع إلى الخشبة أتته امرأته وقالت : " قد كنت أحذرك هذا 
اليوم » وأحبرك أن الله غير تاركك وأنت تقول : لو أن الله يأحذي على 
شيء لأحذن يوم فعلت كذا وكذا » فأحبرك أن صاعك لم بمتلئ بعد » 
ألا وإن صاعك قد امتلأ ! " ) أحرحه البيهقي “ . 


E 
. 


وي هذه القصة اعتبار ق أحذ الله من يانحذ بالعقاب ¢ وإمهاله 


ل 


(۱) قي شعب الإیعان برقم ( ۷۲۹٤‏ ) . 


gaaasernnsseonenaapsaponpeagenanacasaasaceecanensscpanopenrssgnpgosangananstosananpeenpnneecaasscn asane essesees 


n التفكر والاعتبار::‎ : ٤ 
:٠١ يات الكسوف والزلازل والإعصار‎ : e ٤ 


N E E E RT RTE a 


اا ااا ا 


وهَلاً نعلم أن الله تعالى ملي للظا لم حن إذا أحذه لم فته ؟! » فعَّن 
أبي موسى الأشعري » قال : قال رسول الله يي : ( إن الله ليملي للظا م 
حي إذا أحذه لم يفلته ) » قال : نم قرا قوله تعالى : ( وكذلك أخذ رَبك 
إذا أَخَذ الْقَرَّى رهي ظَالمَة إن أَخْدَه اليم شدي 4( . 

وقال تعال : ۸ كاين من قرية ية اميت لها وهي ظالمَة ثم احذه 
ولي المَصيرٌ 4 " . 

وتأمل ما جحاء في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - 
رسول الله ي : ( كان إذا رأى غيماً أو ريحا عرف فى وحهه ؛ قالت : 
يا رسول الله إن التاس إذا,رأوا اليم قروا رجاه أن يكرت فيه الط 
وأراك إذا رأيته عرف في وجحهك الكراهية ؟! » فقال : يا عائشة . 


ما يؤمني أن يون فيه عذاب ؟! .. عُذب قوم بالريح ؛ وقد رأى قوم 
العذاب » فقالوا : هذا عارض ممطرنا ° . 


3 : سورة هود » الآية‎ )١( 
. ) ۲١۸۳ ( ومسلم برقم‎ ) ٤٤۰۹ ( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
. ٤۸ : سورة الحج » الآية‎ )۳( 


. )۸۹٩ ( ومسلم برقم‎ ) ٠٠٥١ ( أحر حه البخاري برقم‎ )٤( 
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نتفر واتاقبار i]‏ 
بآيات الكسوف والزلازل والإعصار E‏ 


eireevereothenrienebiediencebiniceievedeecenenmevecdiuiodcciraiecilevenvceledeacvecnidee Uê ee 


فإذا كان البي َي وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر يبلغ 
منه الخوق من ربه عز وحل أنه إذا رأى سحابة عرف قي وجهه الكراهية 
خافة أن تكون عذاباً من الله على الناس فما بالك بنا نحن وقد بلغ سيل 
ذنوبنا الزیى ؟! . 

وإغا معرفة البي كي بربه تعالى حَعَلته يخشاه كل هذه الخشية » ومن 
کان بالله أعرف كان منه أحوف » وعدم معرفتنا بربنا هو ماجعلنا على 
هذه الحال السوء الئى نرحو من الله أن لا يهلكنا بسببها ولا ما فعل 
الا 

والله المستعان » وعليه الشكلان » ولا حول ولا قوة إلا به »› 
والحمد لله رب العالمين > وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين » وعلى من اتبعهم پإاحسان إلى يوم الدين . 


ا 
کک ہہ 


بريدة - رمَضّان / ٤۲١‏ ١ه‏ 


على الكفار و 
أمریکا من إعصار مدمر یذکرنا بما اصاب الأمم قر الماضية. 


| ر 2 ا الكو ار و ل ( الطبيعة ) حينما تحل بهم ؟! . 1 ۹ 


‘ceneeececeveeenneeenoncescesecenntenaneegecensnacennnncereenecennsncanesecenSeneeesscseengcocseeesgnonesennonn, 
۰ 


التفكر والاعتبار e‏ 
: بآيات الكسوف والزلازل والإعصار a‏ 


aunaeuunsannanennarenansananaaanacanenanesanaanseneraceneecnanec asane gannanancensanneaacoacnenonnengogenanenasn, 


TT‏ التفكر والاعتبار 
a‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


seeceesesneenenenencereneeneneensnenneorenancningensescsnecesesesereecnsesscnpsavsereceseseenescrreceneessetensnsnt 


: التفضكر والاعتبار E ٠‏ 
LAF a‏ 
ب بايات الكسوف والزلازل والإعصار E‏ 


من أحداث سنة ( ٠٠٤٤‏ ه) : زلزلة قوية تهز مصر › وفزع الناس إلى الله . 
من أحداث سنة ( ١ ٠٤٤٠٤٥‏ - زلازل عظيمة في مصر والشام . 


من أحداث سنة ( ٠٤٠٤‏ ه) 


من أحداث سنه ( ۸ (a‏ 
من أحداث سنة ( ۹ هھ 


E‏ التفكر والاعتبار 
SEN‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


SS yS E ESTO 
FT: LÎ : 
a بآيات الكسوف والزلازل والإعصار‎ : 
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سببان مهمان من أسباب تأخر العقوبات . 
السبب الأول : عقوبة الذنب الذنب بده حتى يموت القلب ولا ملين له سوى النار 


دبب اکر العقوبات مع كثرة المعاصي 


من أفلت من عقاب الدنيا فلن يفلت من الموت المحتوم الذي سيسوقه لربه تعالى .. 
قصيدة مؤثرة حول الدنيا والموت والدار الآخرة . 


ا التفكر والاعتبار 
ES‏ بآيات الكسوف والزلازل والإعصار 


۲۲-۲۱ | 
TT 


الفهرس التفصيلي لمحتويات الكتاب . ITE‏ 


(en 
مطابع الجمعة الالكترونية‎ 
440۲۸1۰ / ٤400144 هاتف‎ 


. 


اسباب قَسُوة القلوب اليوم . وفراغها من الخوف من الله عز وجل 
الأيات والكوارث سببها الكفر والمعاصي . والأدلة على ذلك . 
- هل معرفة الأسباب الطبيعية لحدوث الكوارث يناف الخوف من الله . وأنها 
عذابا وعقابا منه ؟!. 

حقيقة ) الطبيعة ( التى تحال إليها ما يّجريه الله من الآيات والكوارث ؟!. 

بهذا الكنز العظيم تعرف بان ( الطبيعة ) ليست مستقلة بذاتها . 
من حوادث عام ( ۰۵۹۷ هھ ) : ززل عظمى تعم الدنيا. وتساقط مهيب للنجوم . 
- من حوادث عام ( ٠1١۷‏ ه ): دخول التتار ديار الإسلام وذكر ما صنعوه فيها من 
الدمار والإجرام 
من حوادث عام ( ٠101‏ ه ) : دخول التتار( بغداد) ووصف مااأحدثوه فيها من 


القتل والدمار 


من حوادث عام ( ۱۳۶۷ : طاعون عد ( العراق ) و( الكويت ) وما هما . 
ن حو عون عظيم يعم راق | و 9 وھا جو 


من حوادث عام ( ۱٤٩٤‏ : طوفان سموه ب( تسونامی ) يجتاح بامواج كالجبال 


جنوبَ شرق اسيا . 

من حوادث عام ( ١١۵‏ ه) : زلزال مَهول يهز مدينة تابعة ل( بم ) الإيرانية 

من حوادث عام ( ٠١١١‏ ه) : إعصار مدمر يضرب جنوب شرق ( أمريكا ) . 

من حوادث عام ( ۱٤٩١‏ هھ ) : زلازل مدمرة تضرب ( باكکستان ) وجنوبَ آسيا . 

الفرق بين عقوبات الله على الكفار و بين عقوباته على للمسلمين 

أسباب عدم حدوث العقوبات الكونية العامة على الناس اليوم لكثرة معاصيهم مع 
حصولها على أسلافهم مع قل ذنوبهم . 

الرد على شبهة :( لو كانت الزلازل والأعاصير وغيرها عذاباً لَمَّا حدثت في مواضع 

خالية من الناس ) 


